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  ملخص
ه  ام من خلال ظاھرة تخلَّلت ديوان ي تمّ د أب يقصد ھذا البحث إلى درس الوعي الشِّعريِّ عن
في غير موضع، فأنبأت بتكرارھا واطِّرادھا عن قلق وأرق كبيرين انتابا قريحة الشّاعر وذھنيَّته، 

اؤلاً  ذا  كما شكَّلت في الوقت نفسه تس ى ھ ا عل ارئ حول أسباب نشوئھا وظھورھ دى الق ا ل لازمً
اثر و المتك زه . النَّح احي تميُّ ه ومن ت باب قوَّ ان أس ه وبي ه وتقريظ عره ومدح ام لش ي تمّ ر أب إنَّ ذك

اھريّ  ارئ الظّ افيٌّ خالص يظُھر للق ده، تؤلِّف جميعًا ظاھرة ثقافيَّة في شعره؛ فھي نسق ثق وتفرُّ
اجانباً منه، ويخُفي ل رة، منھ ئلة كثي ر أس ن له إشكالاً نقدياًّ يثُي ل جوانب أخر تكوِّ أدّى : لمؤوِّ كيف ت

زه  ان إبداعه وتميُّ ى بي ذه الممارسة إل اعر يقصد من ھ ان الشّ وعي الشّاعر إليھا؟ ولماذا؟ ھل ك
عريّ بوص :حسب أم ثمَّة مقاصد أخر له؟ والسؤال المھِّمُّ  وعي الشِّ اھرة في ال ذه الظَّ ر ھ ا أث -فهم

لب؟ -أيضًا ا يحتمل الإيجاب والسَّ ذا البحث من  .نسقاً ثقافيًّ ا ھ ا، يجيب عنھ ئلة وغيرھ ذه الأس ھ
أحدھما يعالج الإطار النَّظريّ والتَّطبيقيَّ لنسقيَّة أبي تمّام، أمّا الثاّني فيبحث : خلال محورين اثنين

عر  :في تجليّات الظَّاھرة الثلّاثة دوح، والشِّ عر والمم ى الشِّ ا إل عر مھجورًا، منتھيً موصوفاً، والشِّ
صة لنتائج البحث   .خاتمة ملخِّ

، النَّقد الثَّقافيُّ : الكلمات المفتاحية ، أبو تمّام، النَّسق الثَّقافيُّ  .الوعي الشِّعريّ، الشِّعر العباّسيُّ
 
Abstract 

This paper aims to study the poetic consciousness as a recurrent 
phenomenon in Abu-Tama’s volume of poetry. This phenomenon 
aroused the readers’ interest to ask about the reasons which led to its 
recurrence. Abu-Tamam’s stress on his poetry, praising it, and showing 
its distinctive characteristics constitute a cultural phenomenon of his 
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poetry. It is a cultural system which shows to the readers explicit as well 
as implicit aspects representing a problematic critical issue which poses 
the following questions: How did the poet recognize this phenomenon? 
And Why? Did the poet mean to show his creativity by adopting such 
approach? The last and most important question is: What is the impact of 
this phenomenon on Abu-Tamam’s poetic consciousness as a cultural 
system which may be either positive or negative? The paper answers the 
above-mentioned questions both theoretically and practically on the one 
hand, and articulates the three dimensions of this phenomenon on the 
other hand. Finally, the paper ends with a conclusion which sums up all 
the outcomes that the researcher has reached. 

Keywords: Poetic Consciousness, Abbasids Poetry, Abu-Tamam, 
Cultural System, Cultural Criticism. 

  مةمقدِّ 
عريّ تتباين درجات الوعي  عراء الشِّ د الشُّ نِّ ، فمن شاعر يُ عن  وحده، ومن خلص شعره للف

رم عرمع الشِّ شاعر يجمع  ، ومن شاعر ينتحي قصدًا آخر غي نِّ دةبشعره  الف ة بعي ،  عن غاي نِّ الف
ھم بل لأنَّ  نكروه؛أو  غيره شركوا بهأو  ھم أخلصوا للفنِّ لا لأنَّ  ؛ا شعراءھؤلاء جميعً فق أن كان اتَّ و

رائ وا ش وم طحقق ديمال عريِّ الشِّ المفھ وفُّ  ق ةبت وزن والقافي ى ال ة رھم عل ن جھ و، وم ى فُّ ت رھم عل
   . من جھة أخرى ...من مديح وھجاء ورثاء وغزل ةراثيَّ الأغراض التُّ  حملتهال الذي المعنى الدّ 
دُ  دعيستيو راعر الفنّاعر والشّ الشّ  فھوميِّ بين م مييزَ التَّ  الوعي تعدُّ ك أنَّ  ان، غي تقيمُ  ذل  لا يس
ه ال استقامتْ  على ما ة ا ظرةنَّ علي ينفي التَّ لقديم ة ب اعرظّالنَّ  فرق ا؛ ام والشّ ى قامتْ نظرة  لأنَّھ  عل

ى خالص جماليٍّ  رتصوّ  ةور والأبالصّ يعُن ادقَّ يبحث في و ،خيل ا وعمقھ ز التَّ  في حين أنَّ ، تھ ميي
رات معنويَّةالذي ذاك ھو  المقصود مَّ  لُ مثِّ تُ  يحتكم إلى تصوُّ اتُ  اعناصرھ أھ ا  الغاي ي من أجلھ الت

ه ة المتلقي فذھنيَّ  من أثر في بما تبعثهة قافيَّ الثَّ  صِّ النَّ  مراميبھا  تنجلي، وونظُم عرالشِّ  قرُضَ  تجعل
   .اعلى وفاق أو خلاف معھ

و شاعر فنّوالقصديَّ  شكيليَّ التَّ : معًا صورينيحمل التَّ  تمّامشعر أبي  في أنَّ  مراءلا و ان ، فھ
رُّ عر وإدھاشه وتميُّيقة الشِّ يدرك حق ا، وھو  ده؛زه وتف ه لھ ك في تشكيله لقصائده وبنائ فيراعي ذل

و  د،ومقاصده ووظيفته التي من أجلھا وجِ طبيعة الفنّ  عيشاعر ناقد ي اموأظھر أب وعي  تمّ ذا ال ھ
  . صنعةً وتعبيرًا، وخبرًا واختيارًا

ى درس  ذا ويقصد ھذا البحث إل ام من خلال ظاھرة تخلَّلت ھ ي تمّ د أب عريِّ عن وعي الشِّ ال
اعر  ا قريحة الشّ رين انتاب ق وأرق كبي ديوانه في غير موضع، فأنبأت بتكرارھا واطِّرادھا عن قل

ا وذھنيَّ  ارئ حول أسباب نشوئھا وظھورھ دى الق ا ل ته، كما شكَّلت في الوقت نفسه تساؤلاً لازمً
  . لى ھذا النَّحو المتكاثرع
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ده، تؤلِّف  رُّ زه وتف احي تميُّ ه ومن ت إنَّ ذكر أبي تمّام لشعره ومدحه وتقريظه وبيان أسباب قوَّ
جميعًا ظاھرة ثقافيَّة في شعره؛ فھي نسق ثقافيٌّ خالص يظُھر للقارئ الظاّھريّ جانباً منه، ويخُفي 

ن له إشكالاً نقدياًّ يُ  ل جوانب أخر تكوِّ ا؟ : ثير أسئلة كثيرة، منھاللمؤوِّ اعر إليھ كيف تأدّى وعي الشّ
ة مقاصد  زه حسب أم ثمَّ ان إبداعه وتميُّ ى بي ذه الممارسة إل ولماذا؟ ھل كان الشّاعر يقصد من ھ

نسقاً ثقافياًّ يحتمل  -أيضًا-ما أثر ھذه الظَّاھرة في الوعي الشِّعريّ بوصفه: أخر له؟ والسؤال المھِّم
  .؟الإيجاب والسَّلب

أحدھما يعالج الإطار : ھذه الأسئلة وغيرھا، يجيب عنھا ھذا البحث من خلال محورين اثنين
ة اھرة الثلّاث ات الظَّ ي تجليّ ث ف اني فيبح ا الثّ ام، أمّ ي تمّ قيَّة أب يّ لنس ريّ والتَّطبيق عر : النَّظ الشِّ

ص   .ة لنتائج البحثوالممدوح، والشِّعر موصوفاً، والشِّعر مھجورًا، منتھياً إلى خاتمة ملخِّ

  تمّامة أبي سقيَّ ن
ات الثقافيَّبعض الدِّ  دمغتْ  يَّ  عرَ الشِّة راس ابع ب العرب قيَّ النَّ ط رُّ ي هأنَّ رأتْ ف ؛ةلبيَّ السَّ ةس  ستس

ابحَ  بَ ومق اداتخ رسِّتُ معاي لوكات وع ارض والأ لس ي  )ةوباويَّالطُّ (ار الفاضلة فكتتع ا يتغيّ الت اھ
ذه السُّ لاستسار ات وسيلةالجماليّ  من عراءلشُّ اخذ تَّ اإذ  ؛العربيُّ  الإنسانُ  ا لوكاتھ مَّ ، كلِّھ  -والمع ث

يِّ  وحرّ الشعرياًّ في  تسريبھا على -وعي غيرمن بوعي أو  ة العربيَّللثَّ  الجمع د أن  ،ةقاف  غلَ شَبع
آثرھم صيَّرته فضلىمكانة  زًا كبيرًا، واعتلىحيِّ  عرُ الشِّ  فيھا ال ، ديوان العرب وسجل م د الله ق عب

ذامي وب النَّ " :الغ ي العي ث ف د آن الأوان لأن نبح قيَّ لق يَّ ة للشَّ س عْ ة المُ ة العربيَّخص ي تش رنة، والت
   .)1("ةبعامَّ  قافيِّ والثَّ  يحملھا ديوان العرب وتتجلى في سلوكنا الاجتماعيِّ 

وب  -أو في -حث عناالب لعلَّ و ن ي ةة العربيَّخصيَّ شَّ العي قَّ  واجهل دًا ةمش ور في  أب ىالعث  عل
لأدوا ذه أصابتھا أو تصيبھا، و ء وعل اھ ا تعاظمتْ  البلاي لتْ تعأو  مھم ن  ضَّ ادرل نَّة  تغُ ة س كونيَّ

ا جميعًا  عليھافوقع ة كافَّ لأمم اعلى مقاديرھا جرتْ  عم ى ا وق وم من العربعل نَّ لق ريف الطَّ  ، لك
رَّ الغريب  ذا ال ي ھ ل ف و تحمي اليٍّ كأي ھ نٍّ جم ؤوليَّ عر الشِّف ذه الأدواءة مس ل عدوى ھ ى  ؛نق حتّ
ثة ابئرً  بوصفه إليه ظرُ أصبح ينُ ارة ة العربيَّھنيَّ الذِّ  امنھ تْ متح ملوَّ ألفى لبيَّ السَّة الوجوديَّ الأفك ة؛ ف

هساءلته، والعمل على عر ومتجريم الشِّ  رغمين علىمُ  -ةفجاء-قاد أنفسھمالنُّ بعض   تجنُّبِ و كفِّ شرِّ
ى فواتشوَّ وأيسوا ف ؛أسْرهو بأسهشدَّة عھدوه من  ما واصادف ھملكنَّ ، مساوئه  شافٍ  علاجٍ  وصف إل

ه  ا ر ذھنيَّ طھِّيُ علَّ لوكنا تن ن أوضاروس البواف، هم دب ط ق ا تجدي للتَّ نس يِّ  عام وروث الأدب ع الم  م
رؤى  رؤطِّ وتُ ،القديمة لغي أحكامھماة تُ دراستھما دراسة ثقافيَّ يصار إلى ل ؛الإبداعيِّ  ثستحدَ والمُ  ل

  . ا أفضلإنسانً من إنسان الأدب  تجعلالأدب عن الأنساق المعيبة، وھا نأى بجديدة ي

ة  تْ انبثقَو ة المثاليَّ ؤي ذه الرُّ ن ھ ةٍ م ة  نزع ريَّ ثقافيَّ رى ة عص ا  -لأدبل أنَّ ت فه خطابً بوص
Discourse- رًا ي  دورًا أثي وين ف ةذتك ان ھنيَّ هو ،الإنس ا يبُْطِنُ ا م ر -فيھ ا أو غي ن  -واعٍ واعيً م

جمة نظرات ة منس افرمأو  دنيويَّ ؤولةتن د-، ت ن بع ه -م دًا ل اء معتمَ كيل آرائ آن يخاال هتش ة ف  صَّ

                                                 
، المركز الثقافي العربي، الدار 3، طقراءة في الأنساق الثقافية العربية النقد الثقافي،الغذامي، عبدالله،   )1(

   7ص . م2005البيضاء، بيروت، 
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د  إلىبحماس شديدٍ  تدفعهالتي  الآراءلك تولا سيَّما ، المختلفة وقطاعاتھا الحياة مناحي  -لطةالسُّنق
دُّ -قافةالثَّ  شاغلة ال ، د صورھاعلى اختلاف ضروبھا وتع ري ق ونتي  إنَّ " :)T.Eagleton( إيجلت

لِّ  ،الخطابات يلم والتِّ  وأنساق العلامات، وممارسات الخطاب من ك وع، من الف نِّ ن ى ف ون إل  لفزي
أثيراتٍ ، بيعيّ ولغات العلم الطَّ  القصِّ  تج ت كِّ تُ  جميعھا تن وعي واللاوعي،  أشكالاً  لُ ش ة ومن ال ثيق

   .)1("لطةتغيير أنساقنا القائمة للسُّ  ،أو ،لة بالحفاظ علىالصِّ 

افيَّ ھذا الإنشاء ال غير أنَّ  هإن قبل-ثَّق ول ب ا الق ى دُ  يفرض -ن هعل ة حتميَّالأخذ بالحسبان  عات
دّ فالخطاب في سعيه  ؛ةالإنسانيَّ  القطاعاتفي  الخطابات فهخلِّ الذي تُ أثير تَّ ال تباين ى اال أثير لتَّائم إل

ذا التَّيمتلكھا خطاب من نوع آخر، يضُمر سلطة يواجه بھا سلطة أخرى  ل ھ أمول  أثيرومث لا الم
ن قأن  يمك ع يتحقَّ ي الواق د أن يإلا  ف وفَّ بع اب  رت ه الخط ىنفس لطة عل ادرة س وَّ  ق ة ةأو ق  فاعل

)Power( كت قٍّ  مل رائط التَّ  بح رش ك أنَّ ؛ غيي ون ذل اب ل كم ي الخط لطة ف ه  نالسُّ ةيمنح وَّ  الق
د ف ضرورة؛ ندُُهق ة  تس ة ناعم لطة لينّ اس ا تنخرُ و ،عفالضَّ يعتريھ ا الحِ  ،ةاشھشالھ لُ ويؤودھ  م
لت-لا تنھضُ ف الخفيف؛ ا توسَّ أيّ  -مھم ه يمكن أن فعل  ب أثيرٌ يصدر عن ذه الحال ام ت لا ، وفي ھ
دو درة عن الحديثُ  يع تطاعته التَّ  الخطاب ق رواس ون  غيي ديثاًأن يك ا  ح رمثاليًّ يٍّ  غي ه ،واقع  تزينُّ
لطة " يملك سلطة؛ إيماناً بأنَّ  كلَّ خطاب أنَّ  زعمُ ت موھِمَةٌ مُخَيِّلةٌ  أفكارٌ  لِّ حاضرة السُّ ان في ك  "مك

  . )2(كما يرى ميشيل فوكو

اتبعض في لطة السُّداخل تكما أنَّ  ا ةنيويَّالدُّ  الخطاب ا مقسَّ أو جلِّھ بةمة يجعلھ عِّ من ، ومتش
ه م مقسَّ الطبائع  ان ويضعف في آخرأنَّ وى في مك دِّد ؛يق ك يحُ دُ  وأه قربُ ذل وَّ ه بع ة عن مركز الق
 عفة والضَّبين القوَّ  ذبذبتَّ ھذا ال لعلَّ و، )3(ر عنه إدوارد سعيد بمركز العنكبوتأو ما عبَّ  ،الأساس
د النّ يدعو  امّ مآخر؛ وخطاب  بينمختلفاً أشدَّ الاختلاف  غاياتمن  لطةقه السُّ حقِّ ما تُ  مقدار يجعل اق
وَّ  حجم قديرتو ،في الخطاب الكامنة لطةة السُّ فاعليَّ  تبيانضرورة  إلى ا  تستطيعة ما تملكه من ق بھ
ا ال صدارقبل إ هذلك كلُّ  على أن يتمَّ  سق وأعطافه،النَّ  فيأثرًا محسوسًا  دثَ حْ أن تُ  ا حكم عليھ ونعتھ

خطاب الأدب يملك سلطة  إنَّ  -مثلا-    بالقول كتفى، فلا يُ خطاب مؤثِّر يحتويھا رةسلطة مؤثِّ  ھابأنَّ 
ى أنْ  من غير، مهأو ھدْ  المجتمع بناءكبيرًا في ي دورًا ه يؤدّ نَّ غيير، وإعلى التَّ  قادرةً  اتٍ  نقعَ عل  بينّ

   .ثبتهھذا التَّأثير وتُ  كِّدتؤملموسَةٍ 

 ؛نسانفي الإ ھاآثار عمالإلى إ -في كلِّ زمان ومكان-تسعىقوى الخطابات  ولا ريب في أنَّ 
يٍّ بعضھا ترى ف أثير حقيق نجح بإحداث ت وعي أو اللاوعي ي اته  ملامحه تظھرُ  في ال في وملابس

لاء،  ع بج ذا مُ المجتم يوھ اينٌ ف اھدٌ مع ؤثِّ  ش ال الم ي الأفع ين رة الت دام ب دثھُا الصِّ ات الخطايحُ ب
                                                 

. م1997، نوارة للترجمة والنشر، القاھرة، 2، ترجمة أحمد حسان، طمقدمة في نظرية الأدبإيجلتون، تيري،   )1(
  .]التأكيد من عندي[. 178ص 

، ترجمة أحمد السطاتي وعبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال 2، طالمعرفة جينيالوجياانظر، فوكو، ميشيل،   )2(
العالم، وانظر نقد إدوارد سعيد لھذه الفكرة في كتابه، . 106ص. م2008للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 

. م2000، ترجمة عبد الكريم محفوض، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1ط والنص، والناقد،
 . ما بعدھاو 296ص

 .271ص. العالم، والنص، والناقدانظر، سعيد، إدوارد،   )3(
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يَّ السّ ة، وينيَّالدّ  ھاريَّ و ة،والاجتماعيَّ ،ةياس ي علي ،)ةالإعلاميَّ( ةالإش ا ينبن اوم ا  ھ بنٍّ جميعً ن ت  م
  .رتغيّ لما إلى ميلٍ وابت، ات، وتشكيك في الثَّ خصيّ للأفكار، وتبعيَّة للشَّ 

ر أنَّ  أثير  غي درة ت ذه ق ا -اتلخطاباھ ى تباينھ حب  -عل د لا تنس ىق اب  عل  لالمُتخيَّخط
اأثره  بحيث يستحيل -شعرًا ونثرًا-الكلاميِّ  امحسو واقعً ، أو ةة الجمعيَّنيَّھالذِّ  تتناوشهيمكن أن  سً

ة  إلى مرجعه ھذالعلَّ و ؛خصائصهحقائقه و تجلي، أو تستقف على معالمه وإشاراته  -الأدبطبيع
ادات السّالدّ  يير المفاھيمتغ عن اھرالظّ  وعجزه -ةخاصَّ  عرالشِّ  عر لا يتجاوز فالشِّ ؛ائرةارجة والع

ةً  يكون كلماتٍ  أنْ  في جوھره انه جْ يُ  مدھش ى لس ا شاعر عل ا في النّيبثَّ لريھ مُّ اس، ھ ا رواة يتلقّ  ث اھ
ون ة معلوم خھا كتب ون، وينس ة ؤيقر ، ولاقليل وى جماع ا س غيرة لا تُ ھ اثرتْ  -لمثِّص ا تك  -مھم

ناعة افعدّ وال ھم؛لِّ اس كُ مجموع النّ  ذه الصِّ ة من وراء ھ تثيرھا ةفنيٌّ رغب ة خاصَّ تس ة موھب ة وملك
أنفسھم ويشاركھم  ونانالفنّ يستنُّھا ةخاصَّ  سَنناً تتقفىّأن  بعد إلا إدھاشھاالاعتراف ب لا يتمُّ  دةمتفرِّ 

  . ادھمفي صناعتھا نقّ 

ع ا يرج ا – كم ى -أيضً ات إل ود خطاب يطرة وج ؤثِّ  مُس ع ت ى المجتم ون عل ا يك دَّ م ه أش ر في
أثير،  يالتَّ ن الإنس فھ ارب م ا؛ تتق ا وثيقً ه ارتباطً رتبط ب وم فان، وت ا يق دَّد بھ ه، ويتح ا معاش عليھ

وده ومصيره، ھا و وج مُّ ا-تضُ وى السّ  -دائمً وى و ة،لطويَّ السُّ ةياسق عق  ؛ةالعرفيَّة وينيَّالدِّ  المجتم
وى بسبب ما تملكهو ات من ق ذه الخطاب ة ھ افإنَّ  فاعل ارستُ  ھ  ا من الإخضاعِ أنواعً سر شديدبيُ  م

ى يفرضھا  أنْ  من الأمر لا يملك الأدبُ  ،الإكراهِ  وع أوبالطَّ  اسعل ا  النّ ه؛قوَّ  تنامتْ مھم ى  ت ومعن
  . )1("ةنيا الجديَّ على أمور الدُّ  حقيقيٌّ  ليس لھا تأثيرٌ  "والأدب منھا، ،الفنون أنَّ  ھذا

ة تأثيرضعف و ى سوقناي نلفي المجتمع  لأدبا قوَّ ار أنَّ  إل ي يمكن  إنك ا المضامين الت أن لھ
رًا حدثَ تُ  ا أث ارَّ  م يق نَّ  ة ف يِّ ص ال وٍ  الأدب نَّ الھ محت رار ، لك ا وضعفھا، وتصنيف قوَّ  شواھد إق تھ

ى إفي الناّس  آثارھا لبيَّ يجابيَّإل ىمن خلال  كونيلا ة ة أو س مِ عل نِّ  الحكْ ة الف دة المُ  طبيع اجرَّ  وم
تيعابه  مح باس وء تس ل س ر أو محام امين خي ن مض يم واء-ھ ى السَّ ي رأي -عل اد ف ا جميعً النُّق

هي المتلقّ رصد  ذلك من خلال ما يتمُّ وإنَّ ة مباحة للأديب، دنيويَّ  أغراض ا عين و وم ره  هيجل من لغي
ا كشفدًا بعد أن متوحِّ متَّفقاً  عدَّهأن ن لا يمكن يھذا المتلقّ  ، على أنَّ في نفسه آثار الفنِّ  رةعن  لن  كث
د ھمومه و تو ،راشدهوتباين مَ  ارفهمع اختلافعن أبان ، وحساسيَّتهتعدُّ بيَّ  أثب ريحة ته نس في الصَّ

  .الأدبيِّ  قذوّ التَّ 

انحطاطه أو عظمة الأدب تقييم  أنَّ ب ؤمنونيون قافيّ رون الثَّ المنظِّ  إذا كانومن جھة أخرى، ف
ل الأدب يكون عظيمً" ؛ إذ لاي إليهبطريقة نظر المتلقّ ارتباطاً وثيقاً  يرتبط ا وجود لشيء من قبي

تمُّ عن الطُّ بشكل مستقلٍّ ا، ا أو أي شيء حقًّحقًّ  ة ضمن أشكال  رق التي ي ك الكتاب اول تل ا تن بھ
ليمتَّ ال يوجبھذا  فإنَّ ، )2("ةسيَّ ة والمؤسَّ ة من الحياة الاجتماعيَّ نوعيَّ  ه الأدب من أنَّ ب س ا يحتوي م
ه تظلُّ سة ثقافيَّقيم  ة تأثيرات انَّ لأ ؛متفاوت ة الأمر  ھ راءاتل رجع صدىفي نھاي ة  تفرضھا ق طبيع

                                                 
. م2000، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة، 1، ترجمة بدر الدين حب الله الديب، طموت الأدبكرنان، إلفين،   )1(
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اتھ ،نيالمتلقّ اتھم توجُّ و ،ةالاعتقاديَّ موارتباط ذا أنَّ و ة،الفكريَّھ ى ھ دُّ معن تلاف ي والمتلقّ دتع اخ
لِ  أنَّ  -بلا ريب- ثبتُ يُ  تفسيراته وتأويلاته أثير الأدب في العق ا مسألة ت يِّ يعلوھ ر شكٌّ  الجمع  ؛كبي

  . سقيا العكسُ ، واقد يراه الآخر إيجابيًّ ا، دھم سلبيًّ فما يراه أح

وم  اھر السَّ -ةعر خاصَّالشِّ- الأدب أنَّ ومعل ه مظ ب علي م تغل بيَّة ة لبيَّ ل د ارتباطه النِّس إلا عن
ھذين الخطابين  ة؛ ذلك أنَّ ياسيَّ السِّ  زعاتالنَّ تقاطعه مع ، أو عند )الإيديولوجيا(ة بالأحكام الاعتقاديَّ 

انيُ  دھما فرغ يا دائمً جھ يم ف ويٌّ عر والشِّ-ةنيويَّالموضوعات الدُّ  تقس ى إيجابيَّ -دني لبيَّ إل ة؛ ة وس
ذي وافقالتَّ  مبدأ ةالجمعيّ  هِ قيمِ ثبات إ في سبيلى الواحد منھما فيتبنّ  ة صه ثنائيَّتلخِّ  أو الاختلاف، ال

اربالتَّ ( اء/ق ارت)الإقص ال رولان ب ا لطة أو ظلَّ السُّ إنَّ " :)R.Barthes( ، ق ى ھ ا إل ؤول دومً ت
ة تقييميَّ اء كتاب ه؛ إذ إنَّ  ة،إنش ة نفس ال الكلم ي مج ة ف دث والقيم ين الح ث يحذف الفاصل ب  حي

من آخر، أي ما ھو خارج الموضوع  بديلاً  الكلمة ھي وصف وحكم في آن، فالكلمة تصبح حينئذٍ 
دٍّ  -تغيب صوصھذه النُّ  لظلا في؛ و)1("وتبرير له ى ح ر إل ة الأدبيَّحق -كبي ة الكتاب ةتخيَّ المُ  ةيق ، ل

يَّ والسّ  المذھبيَّةھا قيم الخطابات لتحل محلَّ الفنيَّة الذّاتيَّة ھا تنتزع قيموتُ  ي لاياس  -حالب -يمكن ة، الت
  .ةديَّ ة الأحاظرة القطبيَّ ، والنَّ ةالمفرطة والعدائيَّ الكريه، عصب من التَّ  تبرأأن 

لَّ و ون لع ه إيجلت ا أفصح عن ذا م ي تصوّ  )T.Eagleton( ھ ن أن ف ي يمك داف الت ره للأھ
دة ھو استكشاف " :، قالةفي مقارباته الأدبيَّ  قافيُّ قد الثَّ قھا النَّ يحقِّ  ر فائ كيف سيكون الإجراء الأكث

ه  ،)2("نةة معيَّ تأثيرات إيديولوجيَّ ) أدبيٍّ ( الة لنصٍّ تنتج الأنساق الدّ  ان ومن قبل عن  إدوارد سعيدأب
نَّ ته مھمَّ  عي أنَّ يدَّ  قد لا يمكنه أنْ إنَّ النَّ " :يوم قالذلك  ى ال ان  صِّ مقصورة عل و ك ى ل وحسب، حت

ا أدبياًّ عظيمًا، ويجب عليه أن يرى نفسه مقيمًا مع خطاب آخر في فضاءٍ  افيٍّ  نصًّ زاع  ثق موضع ن
ل اب وانشغال النَّقد، )3("كبير نَّ ما يتخل يَّ  صَّ ل ادات الأدب ة-من اعتق ه من قيم ا في ى م يجب ألا  -عل

ا المعتقدات تشغل ىشتَّ أدبيَّة  مضامينمع  ةرَ بأخَ نا نتعامل ينسينا أنَّ  ا لا جانبً ا، كلَّ  منھ ال ھ رولان ق
ارت د نصًّ إنَّ " :)R.Barthes( ب ھم يري ة -ابعض ا، لوح لٍّ  -فنًّ ر ظ ن غي ن ، ومقطوعًم ا ع

ه، إنَّ ا لا خصوبة فيه، ولا إنتاجيَّ ھم يريدون نصًّ على أنَّ  الإيديولوجيا المھيمنة، ولكن ھذا يدلُّ  م ة ل ھ
ل  لُّ ھذا الظِّ  ه،لمحتاج إلى ظلِّ  صَّ النَّ  ألا إنَّ ... اا عقيمً نصًّ  يريدون ديولوجيا، وقلي ھو قليل من الإي

ذّ  ن ال ل م رض، وقلي ن الع لٍّ  زُ ركيالتَّ و ،)4("...اتم ى أي ظ ب أن  عل ير ميج ى  افظًاحيس عل
ة ة التّ الخصوصيَّ  نٌّ للشِّام و ف ن حيث ھ فَّ  )Pure Art( خالص عر، م ن تك دًا عن  ل القريحة أب

لَ نتاجه، ولن تَ  ة ب- قب الأيَّ بح  أحد أن يسمه -ح ه بنعوت ق دعوبسمات سوء، أو ينعت ادَ النُّ  ت ى  ق إل
اده من شاءعلى بعد ذلك  لا حرجعلى أنَّه ، عزله أو إماتته  ،مضامينه مقاصد فحَّصتي أن من نقّ

ات أخرمع  علاقاته ويبينّ د  خطاب كَّ ق ال تتش ة المجتمع منھ ن؛ ثقاف ديّ من العبث النَّ  لك بْن و ق الجُ
ل ووحده لأدب إلى ا نسيءأن الفكريّ  ه نكي تُّ ل اركين ھم،أشنع ال رَّ  ت واه  ئيسالخطاب ال ذي احت ال
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إنَّ الأدبو كاھِل الحياةبھا ثقل يُ  ما برح ا مساوئ ومعايبه يرتع ناشرً وأظله بظلِّ  دَ  ؛ لذا ف  الأدبِ  نق
صٍّ  -ينتجعميق يضطلع بوعي نقديٍّ  ناقديعتمد على  -كما يرى إدوارد سعيد - ثقافياًّ  -من خلال ن

   .)1(معنى دقيقاً تنطوي عليه قيم إنسانيَّة واجتماعيَّة وسياسيَّة

جوعباو اد القديم  د العربيّ النَّق إلى لرُّ د ح افيّ  عننجده ق ذا المشكل الثَّق د أن ھ ين بع فصل ب
نِّ  عريِّ  الف روالشِّ ات الأخ لا  الخطاب ا؛ ففص ديمعر الشِّتامًّ ه السّ  الق تلأت ب ة، ام هوياس ت  طمَّ

ا؛ فنياًّجاء إليه  قديَّ ظر النَّ النَّ لكنَّ ، غير حينفي  )الإيديولوجيا( في  ك الأصمعيّ ظھر ذلأف خالصً
ين الشِّ لارتباط الواھياقبة إلى انظرته الثّ  رٌّ ب دّ ، وعر من حيث ھو ش رھو من حيث  ينال ، )2(خي

اني مُ قدامة في فتحه و واب المع دِّ  القاضي الجرجانيّ و ،)3(اعرشرعة للشّلأب ين عن في فصله ال
الللشِّ  احتكارًا م تكنل وھذه الوجھات النَّقديَّة، ...)4(عرة للشِّ قديَّ الأحكام النَّ  ، حسبُ  عر في باب الجم
رَّ المُ عر لطبيعة الشِّ  ا دقيقاًفھمً  بل كانت داعيًّ  افنًّ دة بوصفهج تقلاً  اإب اء؛ بنفسه مس نظر ھؤلاء  فج

ين الشِّعريَّ اھرة الشِّ إلى الظّ " قادالنُّ  انيَّة، وفصلوا ب اة نفسھاة من حيث ھي ظاھرة إنس ، عر والحي
كلة  ول المش ادلون ح ذوا يتج كلات-فأخ ي تمثِّ  -أو المش ذه الظّالت ا ھ ول لھ اظرون ح اھرة، أو يتن

ار تجلَّت لو إذ ؛)5("عاشھا بعد أن يفصلوا شعره عن ملابسات الأوضاع التي ،شاعر ما  عرالشِّ آث
رت لربما تغيَّ -البةته السّ في نسقيَّ - الحديث قافيّ رس الثَّ الدَّ دعاة  عيهدَّ على ما ي العربيِّ في المجتمع 

ھتإليه نظرة الجمھور همعھا  ، وتشوَّ ذه -هلأنَّ؛ صوره ومعالم ارًاسيحمل  -والحال ھ رة أفك  مُنك
دارھ دات نُ  ام ةصرة المعتق ائرينسلطان ا الفاسدة، وتقوي ر جعل الرَّ  يالمشاركة ف، ولج ة أكث عي

   .تعاسة وشقاء

 بين الخطابات قافيِّ قاطع الثَّ التَّ ب يھتمُّ  الحديثُ  قدُ النَّ  المحدثون، فأخذ سلكهالقدماء  حاد عنهوما 
نيويَّة ى المساسِ ب يضطرُّ سه يعلم أنَّ فعل ھذا وھو، جميعًا لنقدھا جريئةٍ  في محاولةٍ  الدُّ اتٍ إل  خطاب
مَّ ھا خطرًا؛ أشدُّ  الاعتقاديَّ  ياسيَّ الخطاب السِّ  لعلَّ  ،خطيرة بيَّ إنَّ الأخذ بف ومن ث دة النَّ نس افيّ  ق  -الثَّق

ره من النُّ  ودكحال غي ى -ق الات النَّ  مختلفوضرورة انفتاحه عل ره في ، وعدم حصْةيَّ صِّالاحتم
ل النُّ تحفي  ةودقَّ ،ةنظريَّ وجاھةھو الذي يمنحه  جانب واحد، يلاً لي دو صوص تحل ام يغ  مع الأي

                                                 
  .31ص. العالم، النص، الناقدانظر،   )1(
الموشح، مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من ، )ھـ384(انظر، المرزباني، محمد بن عمران   )2(

  .71ص. ، دار نھضة مصر، القاھرة، د ت1، تحقيق علي محمد البجاوي، طصناعة الشعر
. م1979مكتبة الخانجي، القاھرة، ، 3، تحقيق كمال مصطفى، طنقد الشعر، )ھـ337(ابن جعفر، قدامة   )3(

 .19ص
، تحقيق محمد أبو الفضل الوساطة بين المتنبي وخصومه، )ھـ366(انظر، الجرجاني، علي بن عبد العزيز  )4(

  .64ص. ، المكتبة العصرية، بيروت، د ت1إبراھيم، علي محمد البجاوي، ط
. 481ـ  480ص. م1993الشروق، عمان ـ الأردن، ، دار 2، طتاريخ النقد الأدبي عند العربعباس، إحسان،   )5(

ل مصطفى ناصف ھذا الرأي بقوله ا " :وفصَّ آمن الناّقد العربيّ أنَّ كلَّ شاعر يتَّجه إلى اللغة ونظامھا بأكثر جدًّ
مستقلَّة،  ممّا يتَّجه إلى عاطفته، الناّقد العربيُّ يعلم حقَّ العلم أنَّ الشِّعر صنعة لغويَّة وليس صنعة عاطفة مرئيَّة

الناّقد العربيُّ يعلم أنَّ الحساسيَّة في ميدان الشِّعر ھي حساسيَّة لغة لا حساسيَّة إنسان، ويعلم أنَّ الكلمة العليا للُّغة 
، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة النقد العربي، نحو نظرية ثانية". لا لتدفق الشُّعور، وما يشبه ذلك

 .229ص. م2000، آذار 255ت، عوالفنون والآداب، الكوي
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امكاناً لھا  وحجز بالغة ياسة بحفاوةالسِّ  أن يضُيِّف دائمًا لَ قبِ  جمھور لدى لاً متقبَّ  ان رحبً  وسط أرك
  . بيته

ى فقد تتخفّ  ؛يوازن في دراسته بين الأنساقأن  قافيّ اقد الثَّ النّ  علىوجب  وإذا كان كذلك،
غير - الدَّقيقة قراءةالات كثيرة، وا سلبيّ ى أيضً ات عظيمة، وقد تتخفَّ العظيمة إيجابيّ خلف الأعمال 

معنى تحمل قد  التي للنُّصوصة سقيَّ لوظيفة النَّ ا من جلاء اقدكلا المنحيين تمَُكِّن النّ ل -زةتحيِّ المُ 
 قراءةمن خلال  -ةلبيَّ السَّ م بدلالته الجزْ  ينتھي إلى عدائيٍّ  نظرٍ ب - استنطاقه يصحُّ لا  ،مستترًا خبيئاً

ھا تعالي فية عريَّ طبيعة اللغة الشِّ  فرضهت صحيح أو تفسير دقيق تأويلتجنح للا  ،ساذجةة ظاھريَّ 
ان وما تستبطنه من اعر الفنّ ة الشّ ذھنيَّ  -أيضًا-   ، وتفرضهعھاتنوُّ واختلاف أساليبھا ووسموھا، 
  .  ورؤى وأنظار ،قيم وأفكار

دَّ  مُنفِّرةة سلبيَّ  ةقافيَّ ة الثَّ قديَّ النَّ الأحكام  ، خرجتِ جانب واحدسق من إلى النَّ ظر النَّ  ا كانولمَّ   أش
ة، ة المُ وداويَّ السَّ فيھا سوى الجوانب يبُصر ما عادة ربيَّ ة الععريَّ للأنساق الشِّ  ارسفالدّ  ؛فورالنُّ  ظلم
ادو ا ع لبيّ يبْ  م ن س ث إلا ع اأو قبحياّتالنُّصوص  اتح د الله ، ھ ال عب ذاميق زام " :الغ ذا الالت وھ

قد من القدرة على معرفة عيوب الخطاب، ومن ملاحظة ألاعيب حرم النَّ ] يقصد الجماليّ [ المبدئيُّ 
ة من التَّقافيَّ سة الثَّ المؤسَّ  ق حال ا في خل يِّ دجين والتَّة وحيلھ ذَّ  رويض العقل دى مستھلكي  وقيِّ وال ل

الفنون الرّ سمَّ قافة وما يُ الثَّ  ة ى ب عوالأدب الرَّ اقي ذا ، )1("في انون الثَّ وھ افيُّ الق  -سميةالتَّ  إن جازتِ  -ق
ل ھو رمز عريَّ ة الشِّقافيَّسة الثَّ من المؤسَّ  ، فھو جزءتمّامشعر أبي  قراءة عند باعهاتِّ  تمَّ ھو ما  ة، ب
ين من حرّ  شامخٌ  ا وحارس أم ان اسھا؛من رموزھ ذا ك ى نحو  اصالحً  ل رعل الاً  خطي ليكون مث

ىصادقاً  لبيَّةنَّ ال عل قيَّة السَّ ة س قيَّ  ة،عامَّ للمؤسَّس اونس د-ة أتباعھ ن بع تلاف  -م ى اخ اتھمعل  درج
   .الفنيَّّة

ى اة أنَّ  عل ذه النَّ  دع وا  ظرةھ م يتنبھ ىل م أنَّ  إل دائيَّ  حكمھ ذا الابت د سبق ھ ويمالتَّ  ق ديَّ النَّ  ق  ق
يَّ  ابالحقيق ام ؛للخط ة فق ى مخالف رالأ عل ي تة ظريَّف النَّ اع رضالت اب التَّ  فت ع الخط ل م عام

)Discourse (ر ن غي مار  م بَّ إض ام مس وأحك يل فوك ال ميش ذ لا أتَّ " :)M.Foucault( قة، ق خ
لُّ مرجعً  اد الأشياء تط د، وحيث لا تك ل شيء بع م يقُ برأسھا من  ا لي، ما دون الخطاب، حيث ل

ده، بحثًور الخافتالنُّ  ا بع ى م ي ، ولا أذھب إل ل ألبث ا عن الأشكال الت ا وراءه، ب ا وتركھ نظمھ
  .)2("البقاء في الخطاب ذاته حيث أنا، محاولاً 

دو أ بَّ  نَّ ويب م المس ي ،قالحك ابا أو تخط رًا ،لخط ان حاض قيَّ  ك ة النس ي المعالج عر ة للشِّف
إحداھما : مستقى من نظرتين تبخيسيٌّ  عدائيٌّ  ، وھو حضورةخاصَّ  تمّامة، وشعر أبي عامَّ  العربيِّ 

ي  ھاربْ كِ ى تولّ  تقادمةمُ  ةتراثيَّ  ادي لأب امالفريق المع ه وشعره تمّ د ممات ه وبع  ، والأخرىفي حيات

                                                 
، مع استثناء بعض كتابات )فن رفيع( ومن حسن الحظ أنَّ المصطلح " :قال كولنجوود. 15، صالنقد الثقافي  )1(

، 1، ترجمة أحمد حمدي محمود، طمبادئ الفنانظر، كولنجوود، روبين جورج، ". قليلة عتيقة، لم يعد شائعًا
 .46ص. م1998ھرة، امة للكتاب، القاالھيئة المصرية الع

، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، 3، ترجمة سالم يفوت، طحفريات المعرفةفوكو، ميشيل،   )2(
  .]التأكيد من عندي[ 47ص. م2005
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يَّ الشِّ  تقديمعلى ا ا كبيرً إصرارً وا أصرّ  نممَّ  الباحثينبعض  تبناّھا معاصرة حديثة ديم  عر العرب الق
ھاً قوامه ا يوصف عمّ دُ ـأبع -حسب رأيھم-ھو واغيت، فالطَّ وصناعة كدية الو بكسُّ تَّ ال تقديمًا مشوَّ
ة وسمو ه من رفع اتين النَّ ، )1(ب اع ھ كَّ ومن جم االرُّ  لتظرتين تش قيَّ النَّ  ؤي ذه تتبنَّة، فلبيَّ السَّة س  ھ

  . ةراسات الثقافيَّ الدِّ  ةمنھجيَّ  إلى ھا، وأسندتْ ھا صياغة جديدةتغفكار وصاالأ

 شعرهج في نسْ  يقصدُ  ،سلبياًّ انسقيًّ  اشاعرً  قافيِّ رس الثَّ في نظر الدَّ  تمّام أبو غدا ،وعلى ھذا
بذور  يحمل كلَّ  رجعيٌّ  ه، إنَّ ولا ينحرف، ولا يتجاوز لا يحيد،فعراء، من الشُّ أسلافه طريق 

ة وينطوي سقيَّ سق، وشعره يضمر ھذه النَّ يصدر عن النَّ  تمّامأبا  أنَّ  لا شكَّ " :قال الغذاميأسلافه، 
على دلائل  -رأيه حسب- سق مبنيٌّ وصدوره عن النَّ ، )2("عقله الواعي عقل نسقيٌّ  عليھا، كما أنَّ 

واسم ، واسترجع الرَّ ، ابتعد فيھا عن لغة الواقععر العربيِّ ة في الشِّ ه قاد حركة رجعيَّ أنَّ : عدة، منھا
بالھجاء وجعله  سته على المديح المتلبِّ ه اعتمد في شعريَّ ، كما أنَّ )3(ةالقديمة للاستعمالات اللغويَّ 

كسب به، وما ه سلك مسالك سابقيه بالانتفاع بشعره والتَّ فضلا عن أنَّ  ،)4(ا لها إبداعيًّ ا شعريًّ أساسً 
  .)5(نفاقق وتملُّ صحب ذلك من كذب وستي

رًاة قافيَّ ة الثَّ سقيَّ ؛ لالتصاقھما بمفھوم النَّ الثاني والثّ الثّ  لائلمن ھذه الدَّ  وما يعنينا  ،التصاقاً كبي
ي ين أنَّ  ف تصُّ  لالأوَّ  ح اليِّ  يخ المفھوم الجم الص؛ ف ب ا الخ كيلاتھا واختياراتھ ة وتش ة اللغ دراس

ة تعنى بتحديد الأصالة من نقود ثقافيَّ  لا تصفو ، وإن كانتاقد الجماليِّ النّ تھا ھي من عمل وتاريخيَّ 
  .ة في فرضھا ومسايرتھا واقتفاء آثارھالطة الأدبيَّ السُّ  ، وأساليبةاللغويَّ 

ذّ  ذويكشف الغ دَّ امي عن ھ اطع هليلين من خلال تحليلين ال عريَّ  لمق ي ش ي مدحة أب امة ف  تمّ
  : )6(أحمد بن أبي دؤاد، قالالقاضي للوزير 

                                                 
. م2000، منشورات سعيد بن جبير، قم، 1، طأسطورة الأدب الرفيعالوردي، علي، : انظر طروحات  )1(

، والخياط. م1970ضة مصر، القاھرة، ، دار نھ1، طالتكسب في الشعر العربيظاھرة والجندي، درويش، 
  .م1970، دار الآداب، بيروت، 1، طالتكسب بالشعرجلال، 

  . 181، صالنقد الثقافي  )2(
اتَّفق معظم النُّقاد على مباينة لغة أبي تمّام للغة من سبقه من الشُّعراء، . 178ـ 177، ص المرجع نفسهانظر،   )3(

سًا للغة شعريَّة جديدة، ومنھم من جعله واخت لفت تأويلاتھم لھا، فمنھم من جعله منبتاًّ عن اللغة القديمة ومؤسِّ
امتدادًا لھا لكنَّه امتداد تطوير وإضافة لا التزام ومحاكاة، انظر مثالا على ھذا التَّباين في التَّأويل، أدونيس، 

وما  126ص/2ج. م2002، دار الساقي، بيروت، 8، طالعرب الثابت والمتحول، بحث في الإبداع والاتباع عند
وما  105ص. ، د ط، دار الأندلس، بيروت، د تنظرية المعنى في النقد العربيناصف، مصطفى، . بعدھا
، وينبغي دراستھا . بعدھا وأياًّ كان التَّأويل، فإنَّ لغة أبي تمّام في غرابتھا وتعقيدھا ھي جزء من خطابه الشِّعريِّ
على تشكيلات الخطاب الفنِّيِّ عنده، فاستخدام الشّاعر للغة يحكمه أحياناً استرجاع مجلوب من الماضي بناء 

الواعي أو اللاواعي، وھذا ينطبق على أبي تمّام؛ فقد حاز ثقافة عالية من الشِّعر القديم وفنون الثَّقافة الأخر، 
ك وبيان أثره مبسوط في الدِّراسات التي عنيت بلغة فاقت كثيرًا من أقرانه ممَّن سبقوه أو عاصروه، وتفصيل ذل

  .  أبي تمّام الشِّعريَّة
 .182، ص، النقد الثقافيانظر  )4(
 .183ـ  182ص ،المرجع نفسهانظر،   )5(
. م1976ر المعارف، مصر، ، دا3، تحقيق محمد عبده عزام، طديوان أبي تمّام، )ھـ512(التبريزي، الخطيب   )6(
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ن عيشِ ى م الُ الفت ـلٌ  ـهِ ين ـو جاھ ـالمُ ويُ    وھ ـو ع رهِ وھ ن دھْ ى م دي الفت  ك

ـا ى الحِج ري عل تِ الأرزاقُ تج و كان ـن جھْ    ول ـنَ إذن م ـائمُ ھلكْ ـنَّ  البھ  لھ

ـدٍ  ـرْبٌ لقاص ـرقٌ وغ ـعْ ش م يجتم ـدراھمُ    فل رئٍ وال ـفِّ ام ي ك دُ ف  ولا المج

   : )1(تمّام، قال أبو اا منھا يأتي ترتيبه ثالثً ا بيتً الغذامي ھذه الأبيات مسقطً  نقل
ً ـزى الله كفّ ـؤُ ج ـعادةٍ ـا مل ن س ـي ھَ   ھا م ـرتْ ف الِ  ـلاكِ س الُ  الم ائمُ  والم  ن

كِّ  الأبيات؛ فھوسياق  نهتضمَّ ى العام الذي يا في المعنيرً ر كثيؤثِّ وتغييب ھذا البيت  ة ليش  حلق
لة  ي سلس درَّ متَّ ف اجصلة ت ى انتھت ت معھ ى حت ة المعن ى غايتھ بني ة  ،اإل دئ بمقدم فالقصيدة تبت

ة يشكفي تمعًا  تتضامُّ  أي والبعدتجتاحھا معاني النَّ  )2(ةغزليَّ  راق، وھي بني ة ل بنية الف ر منقطع غي
بيه بوفرا لإنسان،الله لرزق ضرب من فالمرأة ؛ وياًّصالا معناتِّ ھا بما يتلو صلتتَّ بل   انقطاعقھا ش
 إلى يد أخرى؛من يد  ، أي انتقاللوتحوّ  فه، والانقطاع بمعنى من المعاني صيرورةزق أو توقُّ الرِّ 

ا( ةلھا ثنائيَّمثِّ الغزل تُ مرة في بنية ة مضنسقيَّ  وبھذا تنجلي ا(اعي فالسَّ؛ )ھو/أن ة) أن لا  نحو الحبيب
د، وايصيبھ و( القاع هت اعنھ )ھ تويانأتي ا ، ولا يس لَّ ، وحبًّ ي  لع ذا ف يرً ھ رة الل اتفس دتَّ كث اء عن  بك

ديم؛في الشِّ  رحيل المحبوبة ك أنَّ  عر الق ذه ذل رة  ھ لُّ الكث د تق و ق ا ل راق موتً فيم ان الف اك  ؛ا وھلاكً
ق فلا شكوى  ،غائب) ھو(فالآخر      . لقاء ولا، الحضور وعذابات اللقاءكألم  يمضُّ ولا ألم تؤرِّ

ابالبيتين الشّة مة الغزليَّ المقدِّ  في ةنائيَّ صل ھذه الثُّ وتتَّ  وم عليھم ذين تق قيَّ  ارحين الل نَّ نس  صِّ ة ال
  : قال ،ةيَّ الكلِّ 

ن عيشِ ى م الُ الفت ـلٌ  ـهِ ين ـو جاھ ـالمُ دي كْويُ    وھ ـو ع رهِ وھ ن دھْ ى م  الفت

ـا ى الحِج ري عل تِ الأرزاقُ تج و كان ـن جھْ    ول ـنَ إذن م ـائمُ ھلكْ ـنَّ  البھ  لھ

م/الجھل(ةھذان البيتان ثنائيَّ ضمُّ وي ة الجھل تحفُّ ، )العل ا دلالات أخرودلال فالجھل كسل، : ھ
وال نفسه . شاطالحركة والعمل والنَّ  دُّ اضيشيء  كلُّ  إنَّه لجھل قعود، والجھل سكون؛وا ى المن وعل

ل  كون وفع ين س ة ب ون المقابل ة، فتك م حرك ام، والعل م قي اط، والعل العلم نش م؛ ف ة العل وم دلال تق
ةة دنيويَّا مفارقة متتمخض عنھ ا السّحصِّ، يُ غريب م ل فيھ ا ل د الفاعل في  عَ يسْاكن م ه، ويجتھ إلي

     . )3(حيث لا شيءإلى  سعيه

                                                 
   178ص/ 3، جالديوان  )1(
   178ـ 176ص / 3، جالمصدر نفسه  )2(
نيا وسلطانھا ومالھا وزينتھا، :" عبَّر ابن المقفع عن ھذا المعنى في نثره، قال  )3( التي قد وليس كسائر أمور الدُّ

ا مذ  وھو معنى". يدرك منھا المتواني ما يفوت المثابر، ويصيب منھا العاجز ما يخطئ الحازم عام وجد حسًّ
، رسائل البلغاءكرد علي، محمد، : الأدب الصغير، ضمن) ھـ142(انظر، ابن المقفع، عبد الله. وجدت الإنسانيَّة

 .]التأكيد من عندي[. 24ص. م1913، دار الكتب العربية الكبرى، البابي الحلبي، مصر، 1ط
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 2016، )12(30المجلد ) العلوم الإنسانية(ــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قيَّ ة النَّ نائيَّ التي تنبثق عنھا الثُّ  )الشاعر/الممدوح(ة بثنائيَّ  مقابلتھا نحصرُ لا تة الثنائيَّ ھذه  إنَّ  ة س
و(المضمرة  ذامي)اعرالشّ/المھج ال الغ و " :، ق ات يضع أب ذه الأبي ي ھ اموف نَّ  تمّ ة ال  صِّ معادل

ى ة، أحدھما يملك العقل التي تضع شخصين في مناقضة منطقيَّ  المدائحيِّ  ال، عل ك الم والآخر يمل
و  مالك المال لا يملك عقلا، بينما صاحب العقل لا يملك مالا، ويقول إنَّ  أنَّ  المال نقيض العقل، ول

رطً  ل ش ان العق اه أنَّك ذا معن ائم إذن، وھ ى لھلكت البھ ي الغن ون ا ف ا تك به م دوح أش ا المم ك أيھ
ا الشّ لعقل، فتعال إليَّ ن يملك ھذا اك تحتاج إلى عقل ممَّ بالبھيمة؛ ولذا فإنَّ  ل ومن أن ك العق اعر مال

ك أمنحه ل دو أنَّ ، )1(..."به ستعرف كيف تصل إلى مجد س لبيَّ تَّ ال ويب ة س ى رؤي ز عل ديح ركي ة الم
ة من خلال  اعرالشَّ رعبَّ فقد  ،احتوتھا الأبياتة التي ني الإنسانيَّ المعا عن ظرى النَّ ا غشَّ مطلقً  ثنائي

ة على قسمة حقيقيَّ ةدالَّ ) العلم/الجھل( ةفجاءت ثنائيَّ  ،الإنسانيَّ  وجودال تمسُّ ة عن مشكلات مركزيَّ 
 اعم الكاسيالعيش صفة ملازمة للجاھل الطّ  ؛)الدھر/العيش( أسندھا بدلالات مؤكدةلة، غير متخيَّ 

ر أنَّ  ا أبعد من ذلك،ولا يقصد وراءھا شيئً  ،وھي طلبته ومبتغاه دَّ  غي الِ ال ال من الع ه ھر ين م فيجعل
 نوازلٌ و مصائبٌ ھر ھر، والدَّ دَّ م في مقابل اللِ ه يضع الجاھل في مقابل العيش، ويضع العاإنَّ ا، كديً مُ 
وم؛ و لھم دَّ  الجاھ دَّ لا يصارع ال الِ  .ھرھر ولا يصرعه ال دَّ الع ب لل ه لكنَّم مغال اوم ل ي ھر مق ه ف
وِّ  لمف اعرالأسى في نفس الشّ  ي التي بعثتھايات ھ، وھذه النِّ غلوبھاية مالنِّ  ذا الفعل ا غً يجد مس لھ

رَّ  والحيوان؛الإنسان بين  إلا بتمثيل مقارن القدريّ  الأول مك ريم الله م مبجَّف ه،  -عز وجل-ل بتك ل
لوالحيوان أدنى مكانة وقيمة  و لا يعق مولا ي فھ ه الأ عل ك تأتي ة جدومع ذل دة رزاق، فيصنع دلال ي

 ؛عي والحركةالسَّ  بل من ناحيةأو الخُلقِ،  قِ لْ لا من ناحية الخَ  دلالة مشابھةوھي ) بھائمال=الجاھل(
وان  كل الحي ل أش هبفالجاھ ب عقل ذي ي تغيي ب، وأصبح حضُّال ل والطل ى العم ه إلا تحرِّ  لاه عل ك

ز وجوديَّ ة والمغالب ةغرائ ى المقارع ه إل هتدفع ز امًتم، حسب ة لتحصيل عيش دفع الغرائ ا ت ا كم
  . الحيوان نحو البقاء

ا لم تكن ھذه المشابھةمن جھة أخرى، و قاً شعرياًّ خالصً مع  اصتْ ؛ إذ تناعرابتدعه الشّ نس
الى ال تع ريم، ق رآن الك تقرھا ﴿ :الق م مس ا ويعل ى الله رزقھ ي الأرض إلا عل ة ف ن داب ا م وم
 حيوان سوى الإنسان، لكنَّ  كلُّ الاجتماعيّ ابة في العرف ، والدّ )2(﴾مبين ومستودعھا كل في كتاب

ة أن يكون في ذلك من غير في صفة العيش، ية جمعت بين الكائنينالآ درو للإنسان معاب ك هق ؛ ذل
رِّ  أنَّ  يش( زقال و )الع ه مخل الى، لا يتفاضل في ات الله تع ين مخلوق ترك ب ال مش ر، ق ى آخ ق عل

ا الله يرزقھ﴿ :تعالى يموكأين من دابة لا تحمل رزقھ اكم، وھو السميع العل ا )3(﴾ا وإي ، وظاھر م
ا عز وجل تكفَّ ل؛ ف ر العاق وان غي رزق الحي ل ب ة من تمثي ا تكفَّل برزقفي الآي رزق ه، كم ل ب

  . الإنسان العاقل

ل السّ ت مجرى المث ذا يجري البي ى ھ رِّ  ائروعل ي ال وان ف ان والحي تراك الإنس ي اش زق ف
ل )العيش( ال والإدراك، واختلافھما في العق ان الم و ك ال، ول ك الم د يمل ل ق ك العق يس من مل ، فل

                                                 
  .185ـ  184، صالنقد الثقافي  )1(
  .6، الآية ھود  )2(
 .60، الآيةالعنكبوت  )3(
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رً  ححك ي أص ولا ف م قلَّ -اب العق وان  -ةوھ به الحي ن أش وان وم ك الحي ن غيَّلھل ه مم ب عقل
   .)1(وإدراكه

ابھةع إنَّ  ة المش و  لاق ا أب ي يقيمھ امالت عريَّ ليست  تمّ ليَّ ة ش اول فيھ ة،تفاض اعر أن ا الشَّيح
ا لنفسهمبالغً، أو يرسم صورة زمانهيتعالى على أھل  عراء ا فيھ ه من الشُّ اإنَّ  ،أو لرفاق ة وصفيَّ  ھ

يينالعبّ  تحت ظلالاس عاشھا النَّة واقعيَّ  ان الجاھل السّف ؛)2(اس تأثريالخامل اكن ك ال وب س لا الم
تعبيرعوي عن ا يناس، النّد اس ي ح ل، ف الم العام قى الع و  يش اموأوضح أب ي  تمّ ة ف ذه المباين ھ
   : )3(فيھا قالقصيدة أخرى 

ـتْ  ـو ذھب ـناتُ  فل ـرِ الـدَّ  س ـنْ  ھ ـيَ    هُ ع ـن مـنـاكِ  وألُـق دِّ ـبِع  ثارُ ـه ال

ـدَّ  ـا ـة الأرزاقِ ل قـسـمَلـع ـنْ    فـيـن ـارُ دھـرُ  ولك ـذا حـم ـا ھـ  نـ

ات  تمّامنسق أبي  فإنَّ  ،ظرھذا النَّ  وإن صحَّ  ابيٌّ في الأبي ة نسق إيج ود جريئ ه نق  تتخفى خلف
يَّ لطة العبّ فرضتھا السُّ وھي طريقة ، آنذاك وطريقة معاشه اسيّ للمجتمع العبَّ  ا، ة اس وشطرتْ فرضً

فه وعي تلقَّ  اا طبقيًّ صراعً ذلك  أوجد؛ فطيكسول، والآخر فقير نش أحدھما غنيٌّ : شطريناس النَّ بھا 
   .ارخالصّ  وريِّ وح الثَّ رّ بھذا الاعر وغذَّاه، ثم عبَّر عنه الشّ 

ا ابقينالبيتين السّ بع وإذا انتقلنا إلى بنية الممدوح التي تت ذي أسقطه أعوزن ذامي؛  البيت ال الغ
يره لأنَّ لاً  يص ا فاص ة  ومنطلقً يدة، والمدح ز القص ة مرتك ين الحكم ه، فيفصل ب ت نفس ي الوق ف

  : حو الآتيغايتھا، ويكون ترتيب الأبيات في البنية على النَّ 
ـزى الله ـؤُج ـا مل ـعادَ كف ن  س  ةٍھا م

  
ـرَ   ـي ھَ تْ س الِ ـلاكِف الُ  الم ائمُ  والم  ن

 
عْ م يجتم ـرْفل ـرْقٌش  ـدٍلقـاصِ بٌوغ

  
ـفِّ  ـدُ جْولا المَ   ي ك رئٍ  ف دَّ   ام  مُ راھِ وال

 
م أرَ  ـروفِول ـى حُ دْتُ كالمع  ـهُقـوقع

  
ـوامِ  ـارمَ مغ  ـي الأق  ـمُ غانِمَ  ـيَ وھْ ف

 
ـا ـى م مْولا كـالعل اعر بينَ الشِّـرَيُل  ھ

  
الأرضِ   ـلاً ف غ  فك ـا مَ ـ يس فيھ ـالِ ل  مُ ع

 
ـولُ و إلا الق ا ھ  ـديـتَـري فتغ يسْوم

  
ه غ   ـرَ ل ـي أوجُ  رٌ ـ ـهٍ فـ  مُ ومواسِ ـ

 
ـةيُ ـهِرى حكم ـا في ـو ف م ـي  ـةكاھَوھ ا يقْ ويقْـض هِ بم الِ  ـضي ب و ظ  مُ وھ

                                                 
ام  )1( زق لو جرى على قدر العقل لھلكت البھائم من جھلھا، وھذه زيادة في " :قال الآمدي في بيت أبي تمَّ إنَّ الرِّ

ام بسرقة معناه، لكن ..."المعنى حسنة ، قال ذلك في معرض موازنته البيت ببيت لأبي العتاھية اتُّھم أبو تمَّ
انظر، الآمدي، الحسن بن . ي بيته زيادة في المعنى حسنة، وھي كذلكالآمدي انتصر لأبي تمام ورأى ف

، تحقيق السيد أحمد صقر، دار المعارف، مصر، 4، طالموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، )ھـ370(بشر
 .131ص/ 1ج. م1992

 . ويعيشھا الإنسان في كلِّ زمان  )2(
  . 154ص/2، جالديوان  )3(
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رة وصف الشِّالمال إحداھما فكرة إنفاق: ت حول فكرتينھذه الأبيا ومدار عر ، والأخرى فك

ال، ه التَّ والتَّ من حيث ھو مصرف من مصارف الم ذلك يقابل ل، الشّذكير ب ى غاف اعر حريص عل
ل عن الجزاء؛صنعته يصف محاسنھا ويعدِّ  د يتغاف هلأنَّ د مناقبھا، الممدوح ق عر من الشِّ ه لا يعني

ي  إحدىب ح فيھاصرِّ يأو  ،اسمهفيھا ذكر يالمواضع التي  يتحسَّسبل إبداعه، صنعته و خصاله الت
   . ھا خصالهيظنُّ 

أ الشّ م يش لبيَّ ول ي س ر ا ظالمًمًكَ عر بوصفه حَ ة الشِّاعر أن يخف ذي  ه ظلما، يظھ اء ال بالھج
مستخف ه غير ا مع أنَّ ا نسقيًّ ، والغذامي يرى ھذا البعد في الأبيات بعدً )1(هيسقطه على غير مستحقِّ 

يالسُّ الذي يستحضرهالمضمر ب ، ولا يعبأ)2(ولا مضمر أ الشّ: ؤال الآت اذا لج ى وصف لم اعر إل
ا،دة في الدّ عدد أبيات القصي إنَّ ؟ ممدوحشعره أمام ال ا أحد عشر بيتً يوان خمسة وثلاثون بيتً ا منھ
ھا ديحرات غزل، وتصوُّ يتقاسمه الة، والباقي خصيَّ في مديح الشَّ  يمكن عدُّ ل، عرالشِّ الوجود، وم  ب

   . على الممدوح طبيقأتبعه بالتَّ  ا ثمَّ ة كان في البداية نظرً الماليَّ  حديثه عن المسائل إنَّ 

در انشغاله بالشِّمشغولا بممدوحه أبدًا لم يكن  تمّامأبا  ه أنَّ ھذا كلِّ  ومعنى ه، وھو ق عر وقيمت
     :  ر عنه في قولهانشغال عبَّ 

ـا ـه الشِّ فم ـال وج رَـعرِب اأغب  قاتمً
  

ـة الشِّ  ن عطل ى م ـف العل مُ وأن  عر راغ
 

م بضاعته في زمن  شاعر أدرك كساد ةصرخھذه  م يرغب مظل ه ل في محاسن الكلام، أھل
درك يتدفَّ  شعريٌّ ه وعي إنَّ  ه ق من شاعر ي ا آلت إلي نِّ م ة الف د المتلقّ قيم ، البضاعة كاسدة لا يعن
ق، النّتن دِّ اس لا يُ ف روكرون، الشِّق ل عر مت ك اعر الشّ، ومھم د ذل روم، بع ة التَّ مح اص وحرك ن

ان، عر في ذاك الزَّ للشِّديد الشَّ ة العداء نسقيَّ  تتظاھر على إثبات افرعر أشبه فوجه الشِّم  -وجه الك
عر ويحامي ه يدافع عن الشِّ، إنَّ )3(﴾وجوه يومئذ عليھا غبرةو﴿ :قال تعالىين، يوم الدِّ  -لة ومھانةذ

رًا، أشدھي أخرى يختتم قصيدته بصرخة تراه  ولذا ضياع للعلى؛ عليه، فضياعه ا وأعمق أث  وقعً
عيفوفيھا  فاع ضعف-يبيِّن بيان الضَّ   :  قال، المنشودةالمفقودة  عرالشِّ قيمة  -الدِّ

ـنَّھا الشِّ ـلال س ولا خ ـا درىول  ـعر م
  

ـاة النَّ   ن تُبغ ـن أي ارمُ ـدى م  ؤتى المك
  

ان شعريَّ لا تعمل على و ،ةاعة للمعاني الإنسانيَّ عر ھنا ليست نزّ الشِّ  وعملية ة تحويلھا إلى مع
االتي لا  وظائفهفي أبسط -عرالشِّ  ؛ لأنَّ )4(كما رأى الغذامي ل  -دناق ينفيھ رٌّ ناق  الوجودتجارب لح

ية والحاضرة، و د الماض اوزيتق ك ج ا-ذل تقبل  -أحيانً ن المس ان إنْ ليكشف ع احبهك دق اص ص
                                                 

، تحقيق خلف رشيد 1، طشرح مشكل أبيات أبي تمّام المفردة) ھـ421( أحمد بن محمد  انظر، المروزقي،  )1(
  .149ص. م1987نعمان، عالم الكتب، بيروت، 

  .وما بعدھا 185، صالنقد الثقافي  )2(
 .40عبس، آية   )3(
 .187ـ 186، صالنقد الثقافيانظر،   )4(
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دْ  ارب عنصرٌ التَّ ف ؛صحيح البصر سالح أتلف  ج م ي امھ ىتتو عريُّ الموضوع الشِّ معھ ا جل  بھ
   .لم يفقدھا كلَّھا ة إنْ ا من قيمته الحقيقيَّ ا كبيرً جزءً  قدُ فْ ه يَ فإنَّ  بھا اھتمامهفقد الشِّعر وإذا ، )1(حقيقته

  عريُّ الشِّ  لوعيا
بل  ،قصيدة مافي  تمّامسنح لأبي  معنى عابرٍ ل لحظة تجلٍّ  -بيانهالف السّ  -ھذا المثاللم يكن و

ى ديوان ظاھرة طفتْ  نتحتى كوَّ  واجتمعتْ مراميهمنطلقاته  تآلفتْ  اردً طَّ م اوعيً كان  ةمتخلِّ ه عل  ل
رَّ عن أن يكون  -اكما سيظھر لاحقً -أخرجتهف؛ القصائدمن  غير قليلٍ ا عددً  طوّاف ب متكسِّ دمج
يَّ  ،شعرهعلى  احريصً  اشاعرً  وصيَّرته، ة الماللَ مَ حَ مدح ي ه وتنقيحه  والأوانن اللحظة يتح لتقويم
دثَّر  سامياً اوعيً ته شاعريَّ  حملتْ ؛ فدًا ورديئاًالحكم عليه جيّ و اد ت قينبللنُّق ا ومضمر، أمّ ظاھر: نس

امأخبار أبي  ثناحدِّ عر وصاحبه، وتُ المشھور عن الشِّ اھر فھو المعلوم الظّ  ه  أنَّ  تمّ ان وعي  ابيًّ تكسُّك
راد في ء والقوّ الخلفاء والوزراء والأمرا انتجع به، امحضً  ان،  غي ى أيَّمك لْ  ةوعل أو  مٍ حال من س

  . )2(بٍ حرْ 

ى  -عراءكغيره من الشُّ  -لغته اعتادتْ وفيه ، ثنا عنه شعره نفسهحدِّ يضمر فالمُ ا الباطن وأمّ  عل
ة الاحتفاظ بمعانٍ  ا،  ايغاير ظاھرھقد  خاصَّ اب شرعفباطنھ اده ل الب ا استطاعوا في لنقّ روا م يحف

ى تُ ضالة عن  بحثاًه الشِّعريّ منجم رة التَّ خالف معن ي توطَّنت بكسُّفك ام -أنفسھم الت ة  لأحك نقديَّ
 اعرالشّوعي قدانھا يخرج بفف ؛ضرورةھذه المخالفة لقيا و، أزماناً طويلةعلى اللھج بھا  -ةتاريخيَّ 

ى الشّ يفرضُ  بيعيّ الطَّ سق منطق النَّ  لأنَّ ة؛ ظاھرة نسقيَّ عن أن يكون  ا  ظھرَ اعر أن يُ عل خلاف م
بطن ا دام الظّ)3(ي وماھر ، وم لبيًّ  -بكسُّالتَّ  -المعل ا اس اطن)4(ثقافيًّ ن الب ابيّ  وجب البحث ع  الإيج

ول ة النَّ  ، أي أنَّ المجھ د حرك افيِّ ق ا تالثَّق ى ھن يح إل ن القب ن البحث ع ب م تخراج نقل ن، اس الحس
ين النَّ  مًاكَ حَ  أويلفعل التَّ على ذلك ب ةمستعين قين، ب رازمع س ليسير التّّ◌◌َ  من أن الاحت ا تبعً أوي

اط، فييحتاط لذلك بل  حمل فكرة مسبَّقة،نقديٍّ ي ھوىل ة تتبَّأشدَّ ما يكون الاحتي ة ع القرين و القرين تل
  . ضرورة القول اھرالإيمان بظإلى ھا غيابُ  فضييأويل التَّ في دامغة ة بوصفھا حجَّ 

دأ  عريّ ه الشِّ بفنِّ اعر وعي الشّ  معلوم أنَّ و نيب ه لحظة  م طَّ وعي دىالمنتھى ل خ  قصيدته والم
ه يصل صداھاأن في  أملُ ي الذي الجمھوريّ  ةف؛ إلي ه الفنيَّ ر المتحقِّ -آمال ةغي ى أن  -ق ه عل لا تحضُّ

لعر حسببالشِّ سمرُّ التَّ  غلب عليھاة التي الأدبيَّ  تلك الجماعاتلولا  نفسهينظم ل ل يتخيَّ اس  ؛ ب النّ
                                                 

امة للكتاب، ، ترجمة محمد مصطفى بدوي، الھيئة المصرية الع1ط ،الحياة والشاعرانظر، سبندر، ستيفن،   )1(
 .94ص. م2001القاھرة، 

، تحقيق خليل عساكر 1، طأخبار أبي تمّام) ھـ336أو335( انظر أخباره معھم، الصولي، محمد بن يحيى  )2(
  . وما بعدھا 141ص. م2008وزميليه، سلسلة الذخائر، الھيئة العامة لقصور الثقافة، مصر، 

  .78ـ77، صالنقد الثقافيانظر، الغذامي، عبد الله،   )3(
وازداد إحساس الناّقد الشّاعر في " :في معرض حديثه عن النَّقد في القرن الخامس الھجريّ يقول إحسان عباس   )4(

 ، وأعني بھا العلاقةأھدرت كثيرًا من الجھد في تاريخ الشِّعر العربيّ ، بمشكلة طال بھا العناءالقرن الخامس، 
غم من دقة ھذه الملاحظة لا يزال 358، صتاريخ النقد الأدبي عند العرب...". بين الشِّعر والتَّكسُّب ، وعلى الرَّ

النَّقد العربيُّ يتعاطى مسألة التَّكسُّب ويمتھن بھا الشُّعراء، ولا زلنا نقرأ بين الفينة والأخرى كتباً تقوم أفكارھا 
 . ألوان غربية تضفي عليھا بريق التَّجديد، ولا تجديدكلُّھا على ھذه النَّظرة، مع إضافة 
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دھملأمر ما تستحيل قد من معان ما تحمله جميعًا يرقبون نصوصه مع  رة عن ك  ؛أثي ومن أجل ذل
شعر غيره من  تفضيله علىيتجاوز ذلك إلى ما ربَّ بل  د مزاياه،ه، فيصفه، ويعدِّ عريف بفنِّ التَّ ب يھتمُّ 
  .)1(هاقد الأول لنصِّ ، فيكون النّ عراءالشُّ 

ام عندقدي وبروز الفعل النَّ  ي تمّ ة خرج عن ي أب ويم والتَّ تَّ الغاي ان ق ي ك يح الت ا نق يسعى إليھ
يٌّ قويم من حيث ھو فعل التَّ  ذلك أنَّ  ؛ء شعرهعند بنااعر القديم لشّ ا ومي -قبل ه الشَّ ق اعر من أجل ب

؛ عليھا التَّقويم عامَّةجرى قصيدة مكتملة يتخلَّلُ قد وصف الشِّعر الذي يختلف عن  -إصلاح شعره
د الشِّعراء ممن سمّ ما كان يقوم به الشُّ  أي أنَّ  يح للقصيدة يبقى تقويمًوا عبي ا عر من تحكيك وتنق

ف توقَّ ، حتى إذا ما استوى رصفھايكون له حضور ملموس في أبياتھا ولا يسبق اكتمال القصيدة
   .ريقة المسلوكةالطَّ في لى تفاوتھم ععراء جميعًا الشُّ  لدى شائع، وھذا وخرج النَّصُّ تقويمھم 

ةا أن تشتمل القصيدة على أبيات أمّ  قصد جه اليمكن أن يتَّ فلا عر ومدحه صف الشِّبو خاصَّ
ة القصيدة الكليَّ، بل يغدو الوصف جزءً ةجرائيَّ الإ الغاية ھذهمثل إلى منھا  داخل في  ،ةا من بني يت

ه ما يصبحبھا، وربَّ ر ر فيھا ويتأثَّ معانيھا وتشكيلاتھا ويؤثِّ  هيجلب ف، مركزھا الذي تدور حول  تخلل
  . )2(رفسيرح والتَّ ة تستوجب الشَّ يَّ يستحيل ظاھرة نصِّ بعد أن  قادالنُّ اھتمام أفياء القصيدة 

وو ام أب ان مؤرَّ  تمّ ثقلاً ا قًك ائده م ا بقص ك بھ ه ذل ب، وجعل دَّ التَّع م النَّ  ح د دائ م ق ا والحك  لھ
ال وليُّ روى الصُّ عليھا،  ي  دخلتُ " :عن أحدھم، ق ى أب امعل د عمل شعرً  تمّ م أسمع أحسن وق ا ل

م أنّ ائرھا، وعل يس كس د ل ت واح ات بي ي الأبي ه، وف ى البمن ت عل د وقف هي ق ت ل ت، فقل و : ي  ل
ي ،فضحك! أسقطت ھذا البيت ذا منّ: وقال ل م بھ راك أعل ون ي؟ إنَّ أت ه بن ل رجل ل ذا مث ل ھ ا مث م

ل جماعة، كلُّ  دِّ ھم أديب جمي يح متخلِّمتق يھم واحد قب ه، ولا م، ف رى مكان ره وي و يعرف أم ف، فھ
ان يُ  تمّامأبا  وإذا علمنا أنَّ . )3("اسة وقع مثل ھذا في أشعار النّ يشتھي أن يموت، ولھذه العلَّ  ى ك عن

ابالشِّ  ه  عر القديم والمحدث ويصمد إليھم ونقريحت ا العي ا أنَّ  )4(ويستخرج منھم ام فنّأدركن ا أم ان ن
وم ، فھو يعي درسًا وبناءمكان  من كل عريُّ يحيط به الوعي الشِّ  اھرة، الصِّمفھ يناعة الم ا يع  كم

نِّ  أعباء ع  الف في ذلويومشكلاته، الرَّ ده ل ب ا جھ اعن نفسه تخفيفھ ال  م بيلا، ق ك س ى ذل استطاع إل
ي " :شوقي ضيف ي شعر أب رأ ف ن يق اموالحق أن م ان يشقى ا بأنَّا واضحً إحساسً يحسُّ  تمّ  ه ك

  

                                                 
 .242ص. م1970، دار الفكر، بيروت، 1، طأبو تمّام، حياته وحياة شعرهانظر، البھبيتي،   )1(
رًا ھذه  )2( ، إزاء سطوة نقد معاد، أن يمارس بعض " :الظاھرة قال جابر عصفور مفسِّ إنَّ الشّاعر المحدث مضطرٌّ

ر شعره، ويكشف عن جوانب حداثته د ويصف، كما أنَّه مضطر إلى أن يبرِّ عصفور، جابر، ". دور الناّقد، فيحدِّ
. 148م، ص1992، دار سعاد الصباح، الكويت، 1، طتعارضات الحداثة، ضمن كتاب قراءة التراث النقدي

راع بين القدماء والمحدثين، لكنَّ أبا تمام كان يعي دوره قد يكون سير وھذا تف مقبولاً إذا ما قرئ في ضوء الصِّ
 .  النَّقديَّ في الشِّعر بعيدًا عن ھذه الأزمة التي اشتدَّ أوارھا النَّقديُّ بعد وفاته لا في حياته

 .115ـ  114، صأخبار أبي تمّام  )3(
ما رأيت أحدًا قطُّ أعلم بجيد الشِّعر قديمه وحديثه من " :، قال الحسن بن رجاء118، صالمصدر نفسهانظر،   )4(

 ". أبي تمّام
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دَّ  في بنائه واستنباط معانيه ه ال نفس في و يت ؤ، فھ ا يشقى صيادو اللؤل ذلك في كم ان يشعر ب م، وك
  .)1("ةدقَّ 

ي تمّوبالنَّ  هعر الشِّعن  هحديث ام نجد أنَّ ظر في قصائد أب ة موضوعات تنتظم عر الشِّ: ثلاث
  :  وبيان ذلك كالآتيوالشِّعر موصوفاً، والشِّعر مھجورًا، والممدوح، 

  عر والممدوحالشِّ   :أولاً 
ة من نَّ وإشباع لسؤدد ال ،اعرمن جھة الشّ المال ب تكسُّ : له غايتانا ظاھريًّ المديح  فس المتعالي
د فأشبه بذلك ال ،جھة الممدوح اريَّ تِّ العق ين  ج اجال يمشترالو حاذقال انعصّالب ارق ، محت ذه وف ھ

ا ونوع البضاعة ومواصفاتھا، أمّشروطه المشتري  يعلم فيهيكمن في أنَّ العقد التِّجاريَّ  المشابھة
د وطريقته  مديحه مضمونعلى الممدوح  لععر فلا يطَّ الشِّ  في ادھا القصيدة امتمإإلا بع لا ؛ فوإنش

ى الشّتُ  دَّ اعر مواصفات مملى عل د الشّفضِّيُ  دةح ه بي ل الأمر جميع دوح، ب ه يقلِّاعر لھا المم ب في
دً العالي  ھذا الفارق يربأ بشعر المديح ولعلَّ ، فق لهتَّ يكما  المطروح من المعاني ا عن أن يكون عق

ا،  مھما ج لبضاعتهيروِّ غرير اعر دور تاجر يمارس فيه الشَّ ساذجًا ا تجاريًّ  ه كانت جودتھ د إنَّ عق
ر  دفائن قريحته خراجعملاً شاقاًّ لإ ا ذاتياًّفرضً يفرض على الممدوح  -عبيرجاز التَّ  إنْ -يٌّ فنِّ  من غي

راةا من الشُّ كثيرً  ذلك أنَّ يشھد على  بھا أو بطريقة نسجھا؛ خارجيٍّ ل تدخُّ  دحون السَّ  عراء كانوا يم
 وزيره ھذا لا يليق بملك وذاك لا يستحقُّ  حون بأنَّ صرِّ في ،ىقاد مآخذ شتّ ويأخذ عليھم النُّ  من قومھم

  .)2(وھكذا

ار مع جّعر تعامل التُّ يتعاملون مع الشِّ -في أحيان كثيرة -عراء كانواالشُّ  أنَّ  ينكرلا ه على أنَّ 
ائع تسقط في يد ر لھا أن مقدَّ بضاعة  ، وكلُّ نتاج بضاعة فھو في آخر الأمر نتاج وكلُّ بضائعھم؛  ب

ار، وعصال في مختلف الأدب وشرائهفكرة بيع  من انتشارمن ثمَّ لا عجب و؛ ومشتر د أنَّھ  في بي
ديح بعد أن فشاا انتشارً أكثر ا وشيوعً  أشدَّ كانت  تمّامعصر أبي  ى الم رًا العطاء عل ا كبي وًّ ين  فش ب

  : )3(قال ،القومساسة 

ديحِ ضُ رَ غَ ى فقَ   هُ آفاقُ تْ تقاربَ الم ه غيْ سَ طَ رْ ورم يالرّ  رُ في  ام

  
   

                                                 
 .226، صالفن ومذاھبه في الشعر العربي  )1(
فات التي يجب أن يمدح بھا النَّاس كلّ بما يليق به تبعًا لطبقته الاجتماعيَّة، وضع بعض   )2( النَّقاد القدماء ثبتاً بالصِّ

  . وما بعدھا 64، صنقد الشعرانظر، ابن جعفر، قدامة، 
ن ھذا وأقبح م" :قال طه حسين واصفاً البحتريَّ الذي جعله النُّقاد خصم أبي تمّام اللدود. 209ص/ 3، جالديوان  )3(

في أخلاق البحتريّ أنَّه مدح أكثر من عشرين رجلاً من كبار الأشراف في بغداد وغيرھا في ذلك العصر، فلمّا 
. تغيرت حالھم ودالت دولتھم نقل ھذه المدائح عنھم إلى غيرھم، ومحا أسماءھم وأثبت مكانھا الأسماء الجديدة

، دار 12، طمن حديث الشعر والنثر". عراء أشعارھمفھو إذن لم يكن يتردد في بيع شعره كأقبح ما يبيع الشُّ 
اللسان، مادة . أي أصاب القرطاس، وھو كل أديم ينصب للنِّضال: قرطس. 115ص. م2004المعارف، مصر، 

 .)ق رط س(
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  : )1(وقال
ودِ ن ج ا م ا لقين ن يَ فضْم ىل ب  حي

  
يَّ   م ل اس ك ر النص  عراءُ شھ

 
ك الزَّ  تمّامأنَّ أبا يوان اح الدّ روى شرّ و د المل ن عب ه يّعاتب محمد ب ة لجفائ ات بقصيدة طويل

ن الزَّ إيّ  ك اب احتجَّ "  ات،يّاه وانقطاعه عنه، حتى استحيا من ذل ره ممَّ ف ه مدح غي ه، بأن ن ھو دون
  : فقال ووقع بھا إليه ده فيه،اس زھَّ إكثار مدحه النَّ  عليه لأعطاه، وأنَّ  ه لو اقتصروأنَّ 
مْ ك رأيت ھلاعِالبيْحَس اوإن س  م

  
نَّ يُ   ا ض الى إذا م  هْ يء بائعُبالش غ

 
ذي ھانفأمّ ائعُتا ال هِبيْ بض  ع
  

ائِ  أن  ك فيوشِ  ه بض ى علي  هْ عُ تبق
 

اء إن و الم ابَهُممتأجْ ھ  هُدُرْوِط
  

ه أن دُ فسِويَ   احَ ت من رائِ  ب  هْ عُ ش
 

  : وكتبھا إليه ،تمّامفقال أبو 
ا جعْ  رٍأب اعِ تحْ بَ أصْتكنإنف  ارًش

  
اھِ أ  ي بيْ س هُ ل ف ي ل ن أبايعُ ع  هْ م

 
د كن اعرًقبْ تَفق ي ش اجِ ل هِرًا ت  ا ب

  
اھِ ت   ادَ لُ س ن ع ك  ت م  هْ عُمنافِ  علي

 
رًتَرْ فصِ وِوزي  عٌرَكمَ ةزارَا وال

  
هِ  صُّ يغ  دَ ب ذاذ  بع  هْ عُكارِ  ةِ الل

 
لطٍ  ا مُس د رأين رٍ ق ن وزي مْ م  وك

  
هْ   ه مطالعُِ دَّت علي د سُ ادَت وق  فع

 
ھامُھا يشُ سِ وسٌ لا تط  و ق

  
هْ   و مَقاطِعُ يس تنب يْفٌ ل  )2(و س

 
دّ بصدق  صشخِّ ت ،اعر والوزيرأو الشّ  ،اعرينبين الشّ المتبادلة ھذه المعايرة و ذي ذلك ال اء ال
ر  عًا انتش ارًا واس يانتش روق  ف يّ  عرالشِّع و داءالعباّس ن  ، وھ وينالتَّ لا يمك لبيّ  ھ ره السَّ ن أث م

ا عراء فالشُّ ؛فه عن مواضعهحرِّ إلى تأويل يتسامى به، أو يُ  طامنالتَّ ب انوا حقًّ  شرونوي ونبيتكسَّك
عأ دفع مرھاش ن ي م لم ا وويُ  ،لھ يھم العطاي ري عل نحھم ج اتيم ك  رأىو ،الھب اب ذل نھم الكتّ م

وھم ال، فانتقصوھم وثلب و حيَّ ق نَّ ا الشُّفأمّ:" انأب اء، عراء وأصحاب ال اب المدح والھج ظم، وأرب
ذھب، ولا يعيشون شنيع والتَّ لب والحمد، والتَّ والثَّ  ذا الم ، لا يكسبون إلا بھ مِّ حسين، فھم كالطِّمِّ والرِّ

  .)3("لقول فيهد اعليه، وشأنھم أبين من أن يردَّ  وأمرھم أظھر من أن يدلَّ  ...إلا على ھذا الاختيار

                                                 
 .209ص/ 3، جالديوان  )1(
ولي من غير ردِّ أبي تمّام، انظر، . 130ص/3، ج)التبريزي( الديوان  )2( الصولي لديوان أبي شرح وذكرھا الصُّ

. م1978، تحقيق خلف رشيد نعمان، منشورات وزارة الثقافة والفنون، الجمھورية العراقية، 1، طتمّام
د لأبي تمّام، ومھما يكن . 344ص/2ج ة نسبة أبيات الرَّ وشكَّك محمد عبده عزام محقِّق شرح التَّبريزيّ بصحَّ

ورةمن أمر صحتھا، فالاحتجاج بھا صحيح من جھة أنَّ ا . لعصر كان يتعامل مع مسألة التكَسب بھذه الصُّ
 ) ك ر ع ( اللسان، مادة . تعني أنه عز فشرب صافي الماء وغيره شرب الكدر: مكرع

بيروت ـ لبنان،  ، تحقيق محمد تاويت الطنجي، دار صادر،1، طأخلاق الوزيرين) ھـ400(التوحيدي، أبو حيان  )3(
الإمتاع وحال الشُّعراء ھذه عرض لھا أبو حيان أيضًا في الإمتاع والمؤانسة، انظر، . 74ص. م1992

، صححه وضبطه وشرح غريبه، أحمد أمين وأحمد الزين، منشورات دار مكتبة الحياة، 1، طوالمؤانسة
  .138ـ  137ص/2ج. وت ـ لبنان، د تبير
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ل بعضھم اجميعً  عراءالشُّ  لم يكن مسلك -تهعلى صحَّ  -ھذاو رب وإن أصاب  ،، وبعضھم كثي
يمَ  اعرَ الشّ ه  العظ يءٌ من ان  ش ي مصابه ك عره،  زءجف ن ش ي الجيّم ون ف د لا يك ه؛وق  نَّ لأ د من

ول تكثار الق ي  اس عريٍّ ف وع ش د  موض ديحواح ى أن  كالم دعاة إل عيوم ي اعر الشّ ق ة ف الغثاث
رَّ و ه نظّ  ،)1(داءةال لامامًويجعل ة  ا للك ن غاي ه م يس ل ال وى يرجوھ ق مط س هتحقي وب ممدوح ، ل

يس فنّ والنّ مانًاظم ل النَّ  يعلُ  ا، ول طُّ ظم شاعر ب ن الشُّو، ق دماءدواوي ثِّ  عراء الق ذا الغ ة بھ من  مليئ
ا لقاء عطايا بخسة به القريحة تفيضالذي  ،ديءعر الرَّ الشِّ  دوح،  يجود بھ ا المم اموم ذه  ق ى ھ عل

ورة من التَّردّي   . اعرالشَّ ة شاعريَّ ا على مً كَ حَ  نختارهأن  يصحُّ لا  الصُّ

دت خلَّ فريدةھم بقصائد بغير واحد من الممدوحين وخصَّ  تمّامصل أبو اتَّ ا كان الأمر، فقد أيًّ و
د أن  رھم بع دَتْ ذك ادُھم  وُسِّ دمً  رابَ التُّأجس م وأصبحوا ع أن ل واا ك و ووقف ، يكون امأب ام تمّ  أم

  : التي مطلعھا القصيدةا حملته خبرً  وليُّ روى الصُّ ، ا متسولاً بً ا لا متكسِّ ا عظيمً ھؤلاء فنانًّ 

نَّ  فٍ  ھ وادي يوس  هْ بُطالِ  ؤلَ السُّ ركَ ا أدْ مً دْ ا فقِمًفعز   هبُ احِ ووص ع

عر سوى مثل ھذا الشِّ  يستحقُّ ما :" )2(عراء وصاحوا بالأميراستحسنھا الشُّ و تمّامفأنشدھا أبو 
ر: ياحيه الله، وقال شاعر منھم يعرف بالرّ أعزَّ  ،الأمير د الأمي ي عن زَّ  –ل ائزة وعدني  -ه اللهأع ج

ر] تمّاميقصد أبا [ بھا، وھي له ه، : جزاء عن قوله، فقال الأمي وم بالواجب ل ك، ونق ل نضعفھا ل ب
ا فلمّ  ار، فلقطھ م يمسَّ ا فرغ من القصيدة نثر عليه ألف دين ان ول يئً  الغلم ا ش ه منھ ا، فوجد علي

  . )3(..."ي ويتھاون بما أكرمته بهع عن برّ يترفَّ : وقال الأمير،

ا الشِّ عرمثال على مجالس موت الشِّھذا مجلس الأمير  إنَّ  ي بھ ي ابتل ديمالت م يكن ؛ فعر الق ل
رد  مجلسكان ، بل به ونلتذُّ وي هونقتذوَّ يوإلى الشِّعر  اضرونفيه الحيستمع محمودًا  ايًّ أدب مجلسًا ف

ه ، ا غير المتعة العابرةفيه شيئً  ، ولم يرعليه ىوتعال عن الإبداع عترفَّ ف ؛الذَّوق السَّليم عدملاه  ومثل
عر وصاحبه سلطانهو هھجا يخُيَّل إليه أنَّ  -اممتازً  مھما كان المديح فيه- مُ من الشِّ هتف؛ أعظ  عتري

ةجه تھيّ و العجب لوثة ة لطةالسُّ عجرف ى  ،الكاذب ا إذا حت رًا وغرورًام ه  استوى كبْ ى قلب نَ عل ري
ى بصروغُشي  مه فعل تطع  ل زاليس اعر إن ه الشّ ة منزلت ا صدرصدر عف، الكريم ه م بح  ن ن ق م

ون ر ذلك الأمير بعد أن مُكان يفكِّ  بم: ؤال الآنوالسُّ ، لياقة سوءتصرُّف و دُّ من عي دح بقصيدة تع
ال مُ ا، ، فطرحھا جانبًعر العربيّ الشِّ  مَّ ق اوأھان شاعره، ث رّ " :نتفجًِ ع عن ب ا يترف اون بم ي، ويتھ

مَّ "أكرمته به ان، ث  ؟ ھل كان يريد لشاعره أن ينزل على أربعة ويلتقط المال عن الأرض مع الغلم
يلاً  ا رأسه ويخرج ذل وم مطأطئً ة ولاء !  ا؟صاغرً  يق ماع أدب أم تأدي ان الموقف موقف س ھل ك

  ! ة؟غار وذلَّ صَ 

                                                 
ه الرداءة، فھو في بعض الأحيان كان يكرر ألفاظه ومعانيه في غير قصيدة، وھذا لا نستثني أبا تمام من ھذ  )1(

يعني أن المعاني ما عادت تواتي الشاعر في مختلف المواضع بعد أن ضيقت عليھا كثرة النظم فيھا، وقد وقع 
 .  الشعراء الكبار الذين أفرغوا شعرھم في غرض واحد-أيضا –في ھذا 

، وفيات الأعيان )ھـ681( انظر ترجمته، ابن خلكان، شمس الدين أحمد. ، أبو العباسھو عبد الله بن طاھر  )2(
 . وما بعدھا 83ص/3ج. م1978، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت ـ لبنان، 1وأنباء أبناء الزمان، ط

 .]عنديالتأكيد من [. 218ـ217ص/1والخبر رواه شارح الديوان، ج. 117ـ  115، أخبار أبي تمّام  )3(
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ان تذلَّ ت أن تأبَّ ان الفنّ  تمّامأبي  روح ، فإنَّ المُغيَّبة كانت غاية ھذا الأمير ومھما فجاء ، أو تھ
ته لا ر شاعريَّ أن يقدِّ سوى من ممدوحه  لم يكن يريدإذ  ؛نفسه الشّاعرةفيه  عزَّ أا كريمً  اموقفً  موقفه

ةأن يُ  ه كقين ل عامل ا ض يتھلَّ ورً ا وھي حكً وجھھ ال منث تمس الم اتل ي أوَّ ، )1(ا عليھ اء ف ر ج ل الخب
و تمّلمّ " ابق،السّ  دم أب ى خراسان اجتمع الشُّا ق الواام إل ه، فق ذا العراقيّ : عراء إلي ، نسمع شعر ھ

تن، و)2(..."ا وستسمعونقد وعدني الأمير أن أنشده غدً : فسألوه أن ينشدھم، فقال ر يحمل  م الخب
  : الآتيبھا حسب نرتِّ ، الأمور المثيرةا من كثيرً 

  . ا الأميراعر جاء من بغداد إلى خراسان منتجعً الشّ  −

ان  − عراء خراس عره أحبّش ماع ش ك فعبَّوا س ن ذل رة قوميَّروا ع انيَّ بنب ذا " :ةة خراس عر ھ مع ش نس
   ". العراقيّ 

  . من شعر بما يحمل تقديرًا له، وثقة بنفسه، واعتزازًا إلا أمام الأميرالإنشاد اعر رفض الشّ  −

  . فيععر الرَّ من الشِّ مديح مير بقصيدة ز للقاء الأاعر تجھَّ الشّ  −

رَّ نھاية الخبر  − ى ال ة عل أھينكانت حزين رة، ف دماتھا المثي ه الشّ غم من مق ا قدَّم د م داع اعر بع من إب
  . زوتميُّ

  . الأمير إھانة لشخصه نفس رآهكرم انة بعلى الإھ دُّ الرَّ جاء  −

حظوة ومكانة، عنده  لاً أن يلقىمؤمِّ الأمير،  حيل إلى ھذاز للرَّ وتجھَّ نظم قصيدته ام أبا تمّ  إنَّ 
اء الشُّ ال بلق م يب وقن أنَّ  هلأنَّعراء ول دادً  مھي وا أن ه، ليس نھم حتّا ل ى قصيدته ع ل أخف اجئھم ب ى يف

ى مُسفٍّ  بتلقٍّ  جعهالأمير ف عراء لكنَّ نجح في مفاجأة الشُّ فيع، فعر الرَّ بھذا الشِّ  والأميرَ  لم يخطر عل
رًا ا اعر خائبً ين، ورجع الشّ في الطّ  -ھاعلى علوِّ -باله، فسقطت القصيدة  رُّ منكس ة أھداب يج  كرام

ريّ  بلاط الأمي ك ال ي ذل لب ف ادت تس ريم، وك ه الك وى خروج زاء س ن ع ه م ن ل م يك ك  ل ن ذل م
ا–فرضي بما حافظ عليه  ،المجلس ال ة والإباء،العزَّ  من -دائمًّ ى أحد  ق ا عل في قصيدة يعتب فيھ

  : ممدوحيه ممن أبطأ عنه العطاء

أينَ  ائِ  ف كَ  دٌ قص ي في أْ  ل أنَ    بىت انَ  أنْ  فُ وت  )3(ذالاأُ  وأنْ  أھ

الغلا نو ا ب م إذا قلن يّ في التُّ ةلطانيَّ السُّ خلاقالأبعض  نَّ إ في الحك ان  راث العرب غ الھك  أبل
ة الشُّ ي إھان ر ف ارھم عراءالأث ك، وخاصة واحتق ذين أولئ دَّ  ھماضطرَّ  ال وفھر ال ى الوق ى  إل عل

وابھم ادحين أب ى أنَّ ف ،م يھم عل روا إل م ينظ م فنّل ام ھ لَّ انون عظ ة ق ون موھب ن النّ يملك ن اس م م
م ، لمن يشترييبيعون ار كلام تجّ ،نلياذين متسوّ رأوھم شحّ بل يمتلكھا،  ه يفل نھم توجي صدر ع

                                                 
لولا أنَّه لا يصحُّ القياس بعصرنا على العصور السّابقة لقلنا إنَّ ھذا الأمير كان متأثِّرًا بما أجاده من صنعة  )1(

...". جيِّد الغناءوكان عبد الله المذكور أديباً ظريفاً، " :ابن خلكانالغناء، فعامل شاعره معاملة القيان، قال 
  .85ص/3انظر، وفيات الأعيان، ج

 .]التأكيد من عندي[. 115ص أخبار أبي تمام،الصولي،   )2(
 .482ص/ 4، جالديوان  )3(
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ار، وإنمن الضَّ  عريَّ ھم الشِّ فنَّ  تحفظ لھم ةحقيقيَّ  عنايةمنھم  ولم تلحقھم ،عراءللشُّ  ثقافيٌّ   عة والاحتق
ة  حماة لھم، لكنَّ  رعاة للأدباء كانواقديمًا  اسةالسّ أنَّ  العربيَّة الثَّقافيَّة الذاكرةغلب على كان ي الحقيق

دَّ  ؛، والجاھل عدو ما يجھلعريّ الشِّ ھم الجھل بفنِّ  جاھلون أشدَّ  كثيرًا منھم أنَّ  ان ھؤلاء أش ذلك ك  ل
داوة للشُّالنّ يَّ اس ع رَّ عراء، ولا س نھم؛ لأنَّ ما المب ي  يطوياعر العظيم الشّ زون م ه روح ودف اخل

  . قلَّما يكون صادقاًمديح ب نقصان شخصه يرقعسلطان عظيم أكبر من ھذا الذي 

دو أنَّ  ام  ويب ا تم رَّ أب د تع ى  فق هإل ائع ممدوحي ى الشِّ طب رتھم إل تطيع  عر،ونظ و لا يس فھ
له، فأخذ  ه مبتذلاً ا لفنِّ ه لا يستطيع أن يكون خائنً شعره، كما أنَّ ھم سوق ينفق فيھا خلص منھم لأنَّ تَّ ال

  : )1(يمدح أحدھمقال منھم،  هعلى من يستحقُّ إلا  هيسقطولا لشعره يحتاط 

ن عُ  تُ دْ قيَّ رَ م نَ  م وقٍ ب يھمَّ  ط الحُ    ت انِ الجَ  تِ بْالثَّ  لِ وَّ ب َّ ن  بِ القلُ

ديحُ  قَ فَنَ  اقوتِ دً قْعِ    هُ وتُ فكسَ هِ ببابِ الم ن الي  بِ ثقَّمُ  رَ غيْ ا م

ديحِ ى الم أنْ  أول ونَ  ب ذَّ مُ  يك ان منْ   ابً ھ ا ك رَّ  هُ م ي أغ ذَّ مُ  ف  بِ ھ

رَ  هُ قُخلائِ  تْ بَرَ غَ  اعِ  بَ وأغ هِ    رٌ ش ي مُ  بٌ رِ غْمُ  نَ سَفأحْ  في  بِ رِ غْف

كَ  تُ قْنطَ  تَ مْرُ ا كَ لمّ قٍّ    قٍطِبمنْ  في مْ  ح مْ  فل مْ  آث وَّ  ول  بِ أتح

دحتُ  ى امت واكَ  ومت تُ  س ى يضِ كن دْ عنّ   قْ مت ه ص  بِ ذِ أكْ ةِ المقالَ قُ ي ل

حي مقتطعة من قصيدة طويلة في مديح رجل اسمه عمر بن طوق أحد ممدَّ ھذه الأبيات و
أن  أن تكون المبتدأ، ويصحُّ  ا، فھي المختتم ويصحُّ جاء ترتيبھا في بنية القصيدة آخرً ، وتمّامأبي 
  . ء معانيھا أو تسلسل أفكارھافي بناذلك ر ھا من غير أن يؤثِّ ھا من القصيدة كلِّ تنزع

ى يقلِّ ،أيد الرَّ فھو إنسان جيّ  ؛ةخصيَّ الشَّ مديح سبب  اعر في الأبياتالشّ  ذكروي ب الأمور عل
ك صورته وأجودھا الوجوهسن اأح ين، ومن كانت تل ه قم ديح بباب أن ينفق الم ى أنَّ ، ب ارة عل عب
دوح إذ لا سوق للشِّتعني ة الأولى ماديَّ : نتحمل دلالتي) نفق المديح( د المم عر تحصيل الكسب عن

ةمكانته وكرامته، ولا ينفصلان  اعرللشّ ة تحفظ انية معنويَّ إلا سوقه، والثَّ  وق الم، بتَّ ي فنف ديح يعن
ا تصونتكريمة ا اعر وجد سوقً الشّ  أنَّ  اب كسبه كم ه ب ه، حفظ ل ذه السُّ كرامت ل ھ بومث  وق مطل

  . كل شاعر عظيمل عزيز

اءا كان الممدوح على ھذه الصُّ ولمّ  دً  عريُّ واب الشِّالثَّ ورة ج وَّ ا من الكلام أن كسي عق ق ط
دَّ  د ال ه أب دوح الأغعنق ذَّ  رُّ ھر، فالمم زاؤهالمھ ذَّ  ب ج ديح المھ تحقُّ الم لاق تس ب الأخ  ب، وغرائ

ادح، تدعي صدق الم دوح يس عار، وصدق المم ب الأش ل، إنَّ  غرائ ل بالمث ة المث ا مقابل لطان ھ س
  . عراسة وسلطان الشِّ السّ 

                                                 
ل القلَّب. 107ـ  106ص/ 1ج الديوان،  )1(  .)التبريزي(وصف للرجل ذي الحزم وجودة الرأي : الحوَّ
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و و امأب ا  تمّ ذه الشَّ ھن ر ھ يَّ لا يستحض بة المتميّخص ا  ،زة حس ر معھ ل يستحض منيًّ ب ا ض
يَّ الشَّ  ن أوصاف ت ةة المضادَّ خص ه م ا تحمل الفبم أنَّ الفالسّ خ لالشّ ة، وك دافع عن فع ا ي  اعر ھن

ول م ي نَّ إ: مديحه، فيق يشعره ل رغ ف تحقُّ  ف لَّ ه، ورجل لا يس ذا يكشف  لع يٍّ ھ ات  عن أرق نفس ب
  . ا على عتبات لئيم أو كريهمھينً  شعره مبتذلاً  رؤية  منفنراه وجلاً  ،اعرالشّ  يعتور

ي تمّ اح روح أب ذا الأرق يجت دأ ھ ى ب دري مت ك ولا ن ى ذل بيل إل ا ام، إذ لا س دم معرفتن لع
و تعرَّ  منيّ رتيب الزَّ بالتَّ  ك لاستطعنا أن نحدّ لقصائده، وربما ل ا ذل عر بب وراء وصف الشِّد السَّفن

في  نفسياًّ ھاجسًاابق، أو أن يكون ة فعل لموقف كموقفه مع الأمير السّ ا، إذ قد يكون ردَّ ا دقيقً تحديدً 
ر من عراء الشُّ ال وحام نفسه، أو أن يكون نظرة ثاقبة لأطبع أبي تمَّ  حوله، أو يكون لسبب آخر غي
   . ھذه الأسباب

ديحً ا جاءت في خاتمة القصيدة ممّ ھاوبالعودة إلى الأبيات نلاحظ أنَّ  ا م اا جعلھ ديح، ب ملحقً م
ة البنيتھا عن  زلتْ لو عُ و ة لبني ة مدحيَّمقطَّ  لقصيدة لخرجتالعام ى ة مع ا المعن زة يرتكز فيھ تمي

دُّ عر فيه، وھذا وحده الممدوح قول الشِّ استحقاق فكرة على  رُّ يع ديح الشَّ  اؤً تج ا خصيّ في م ات، فم
دوح ي من ذكر أنَّ  فائدةال ديحالمم د الم ديح بع ي ستحق الم ه لممدوحه إنَّ ؟ العمل  ك مستحقٌّ بأنَّ قول

 ممكن؛ الممكن إياه، والمحمول علىھو عدم استحقاقك : آخر دلاليٍّ  محمولوجود مدحي يفترض 
ذا  ن وضعوب ذه يمك ارة ھ ارات ال العب بتَّ ضمن عب ر  عريّ الشِّ أدي رالغي يغتھا  ،مباش ون ص تك

ى أن عر كريمً الشِّ  ا يكنِ دوح كريمً كن أيھا المم: ة على نحو قولنافسيريَّ التَّ  ذا لا يحما معك، عل ل ھ
ادالنُّ  أشاعهالذي  ديّ ھديالتَّ  سقنَّ على ال ذا  ؛)1(ةالمھيب عراءالشُّ ألسنةعن  ق يرتَّ الفھ ل في فس د يقب  ق
يَّ العبّ لطة السُّ  ام الذي كانت فيهأبي تمّ  غير زمن ةشعريَّ  أزمان وى من الشّة اس انهأق ولا  ،اعر ولس

ايقلأو التَّ  سلطانھا مسِّ ه يعمد إلى تشعر بأنَّ ذريعة للبطش بمن ة أيَّ تعوزھا  عراء والشُّ، ل من ھيبتھ
  . ضرورة لطةالسُّ  على ذكر بطبيعة ھذه كانوا

ا نَّ أب ام  لك عره  رأىتمّ تقلاً عالمًش لُّ  ا مس ن  لا يق تقلال السُّع لطان السُّ ا أنَّ فكملطان، اس
اه  ، فإنكان لأيٍّ  ع لا ينصرفمتمنِّ محجوب عر الشِّ  ، فإنَّ إنسان محجوب عن أيِّ  أراد صاحب الج

دَّ لطان والسُّ ه أن ا للشُّحً أن يكون مم رم يكتسب صفات الرِّ عراء علي ة والك اويبقى ملتزمًفع ، ا بھ
همل تكفيع لا تعر الرَّ الشِّ  ھذا أنَّ  غزىوم ريم، وإلا بالم رفعت دوح الك ذلكم ي تمّ تتكامل ب ام مع أب
ع ناء والإطراء ووافق عر، فإذا كان الممدوح يستحق الثَّ الشِّ ب بكسُّ ة للتَّ قافيَّ ظرة الثَّ النَّ  ذلك مديح رفي

نٍّ  ام ف ع فنحن أم ة لا وإذا تجاوز الشَّ .رفي ذه خيان دًا بشعر عظيم فھ ا فاس اعر الحدود فمدح ظالمً
ا ا دام شعره حيًّ اعر م وإذا . )2(تمحوھا الفنيَّة مھما علتْ وارتقتْ، وستظلُّ وصمة عار تلاحق الشّ

                                                 
في إحكام صنعة الكلام، في فنون النثر ومذاھبه ، )ھـ543حوالي( انظر، الكلاعي، محمد بن عبد الغفور  )1(

وممّا . وما بعدھا 44ص. 1985، تحقيق محمد رضوان الداية، عالم الكتب، بيروت، 2، طالمشرق والأندلس
ع جليسه في أدنى " :نقله عن الشُّعراء قول أحد البلغاء فيھم إياّك والشّاعر فإنَّه يطلب على الكذب مثوبة، ويقرِّ

عراء ". زلَّة ة بعضھا- وآراء الكتاّب في الشُّ  .  يھا نظر يحتاج إلى تفصيلف - على صحَّ
بين وفناّنين  )2( انظر، المصري، عيسى، . أوضح عيسى المصري ھذه الفكرة مبيناً التَّصنيف الثَّقافيَّ للشُّعراء متكسِّ

 .102ـ  101ص. م2007ان ـ الأردن، ، دار الرائد، عم1، طالإبداع والسلطة في شعر العصر العباسي الأول
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ان الشّ كان الممدوح لا يستحقُّ  ديح وك ذّ الم ة تكسُّابً اعر ك ام حال نحن أم ا جشع ب ا ف دوم معھ لا ي
  : ام بقولهصھا أبو تمّ ولخَّ  ،طويلاً  عمرًا عرالشِّ 

قْ  ى يضِ تُ مت واكَ كن دحتُ س ى امت ذِبِ    ومت ةِ أكْ دْقُ المقالَ ه ص ي ل  عنّ

يَّار يرتحل مع عر العظيم فالشِّ  دوح لا يستحقُّ  على عتباتوإذا سقط الممدوح العظيم، السَّ  مم
ن ،سقط في الكذب اءى عن الف تقلَّ  ،وتن ا خلاها حسب، نظمً واس ى  وربم ه إل صاحبه وعدل عن

  : )1(ن مدحھم قبلاا ممَّ واحدً  اانظر قوله ھاجيً ا دربه الذي أخطأه، حً صحِّ الھجاء مُ 

دْ  لُ أوَّ  ا أرى كَ منْ لٍ ع ولَ  لُبَلا تقْ  كَ أنَّ   فيم  بْ ذِ الكَ ق

ازَ بً ذْ كِ مْكُ تُ حْ دَ مَ ا مُ  تَ فْ صَأنْ  دْ لقَ لاً خْبُ    نيتَ يْ ا فج  بْ لِطَّ ي

  : )2(وقوله

تُ  ا زل مُأعْ  م  لِ احِ السّ بَ صْنَ  تُ رْ ا صِلمّ تُ دْ وازدَ    ةٌ حَلْ مِ  كَ رَ حْبَ  أنَّ  ل

ذاكَ  ن قَ  وك امَاللِّ  دَ صَم ي المَ   لٍ بعاجِ ئ وّ  حِ دْ ف ي الآجِ هُ وجھُ دَ س  لِ ف

  : )3(وقوله

ي الأقْ حَ دْ المَ وإنَّ  مْ وامِ ف ا ل الجَ  عْ يَّ شَيُ    م و الھِ  زاءِ ب اءُ ھ  ج

  : )4(وقوله

يعَ  ا أض م يَ رَ عْ والشِّ   هِ لِ صْنَ  رِبغيْ دَ مْالغِ  م ا ل دَ  كُ م  هِ لِأھْ  عن

دلُّ  ات ت ذه أبي ى تكسُّ وھ ؤلاء، فلمّعل اهبه من ھ ا رج وه م ه ا منع ل يھم ھاجيً وأمَّ ا، انقلب عل
كشف عن ت الممدوح خرالآ موقفراءة ق ، لكنَّ للشّاعر اعً ا جشِ ا سلبيًّ وللوھلة الأولى نرى فيھا نسقً 

أي أخذ البضاعة  فمنعه العطاء؛ شاعرهعلى  احتال اس ثمَّ يرفعه بين النّ  مادح بمُ ؛ فقد أيضًا هجشع
ذه الحال لاسترداد بضاعته إلا  اعر في ھ ، ولا مندوحة للشّ داوليِّ اريِّ التَّ التَّعبير التِّج دفع ب ولم ي

  .  فتصبح كأن لم تكن، وھكذا صار بالھجاء، بتقليل قيمتھا

عراء فكرة على أنَّ  عر تقديم العطاء يعني تقدير الشّ سول، إنَّ ى الكدية والتَّ تتعدّ  ھناعطاء الشُّ
ك يحرص علىواحترامه، فالكريم  بخس النّذل ل ي ياءھم، والشِّ، والبخي رم اس أش د أھل الك عر عن

دّ وعند أھل البخل ضائع مصون، ا الم ي يحرص عليھ رم الت احون في ، ومن ھنا تختلف دلالة الك
ما له يمثِّ  لھا جانب معنويٌّ  بل ه،مالعني استعطاف الممدوح واستدرار تا أشعارھم فھي ليست دائمً 

                                                 
 .324ص/ 4ج، الديوان  )1(
 .414ص/4، جالمصدر نفسه  )2(
 .441ص/ 4، جالمصدر نفسه  )3(
 .532ص/ 4، جالمصدر نفسه  )4(
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نِّ التَّ  مطالب يستكن فيھا من رام للف دير والاحت زول نفسه؛ ق ال ي ى صاحبه،  فالم نَّ ويفن ة  لك القيم
دِّ تبقى ة المعنويَّ  ن يكون من ھمِّحاضرة أبد الدھر، ومن لم يق د، ه ر العاجل القريب ل الآجل البعي

  : )1(ا فكرة الكرم في الممدوححً قال موضِّ 

يقُ  ا ض ارِأقْ  وم بلادِ  ط افَ  ال كَ    نيأض نْ  إلي ذْ  ولك كَ ھَ م ذَ  بي في  بيھَ م

رحو زيُّ التَّ  ش ت بري ذا البي ائلاً  ھ يَّ :" ق بلاد عل ي ضيق ال م يلجئن د ل اد بضاعتي عن ، وكس
ذِّ )2("اس، ولكن مذھبي ألا أسأل إلا الكريمالنّ  ذا البيت المقصود  كر أنَّ ، والجدير بال الكرم في ھ ب

يس  امفي وعي أبي تمّ الكرم  أنَّ  يعنيا بعد حين، وھذا مھجوًّ  نفسه الذي سيصبحجل الرَّ ھو   فعلَ ل
ة تمرًّ  ة،آنيَّ لحظ ون مس ي أن يك ل ينبغ لِّ ا حاضرً ب ي ك ت؛  ا ف لوق ذا جع ه التَّ  ل اعس عن بباً ق س

دوح للانقلاب ى المم ديح سيكون للھجاء ضرورة ،عل ال في ،)3(وانقلاب الم دوح السّا ق ابق لمم
  : )4(اش بن لھيعةعيّ  اسمهو

كَ  نَّ رَ ھِ ولأشْ يافً  نَ بْ سَحْ يُ    دٍ أوابِ عَ نْ شُ علي ائِ  نَّ ا وھُأس  دُ قص

ا لأعْ  اقِفيھ امِ اللّ  ن اقُ تبْ    عٌ جوامِ ئ ى وأعن  دُ قلائِ رامِ الكِ ق

عْ  أنَّ  مُوالله يعلَ ابَ رً ش كَ    ها ش اءُ الھِ  في ديحُ  ج  دُ لكاسِ أو الم

البَ  ابَ  سْ ف ائِ  ثي ارِ مَ ا وألحَ رً أشْ   ھاتَ يْ دَ أسْ حٍفض وك الب ا أخ  دُ ھ

د  منيريد ام أبا تمَّ  إنَّ  ا؛ ممدوحه أن يبقى على العھ ى فنِّ من أجلدومً لأو  هالمحافظة عل  ق
ه روع مھنت ب مش و طل بلا ، وھ دَّ  عي ون مم ل أن يك ن قب ه، فم ر، ومُا أوَّ حً في الثَّ  حَ دِ ل الأم مين ب

أن يكون عراء من الشُّعطى من يُ ا، كما لا يليق بجاحدً  اأن يكون ناكرً  الغالي من الكلام لا يليق به
ه ارً مقصِّ ي عمل ألة تبادليَّ إذن، ف د الطَّالمس ير أح ل تقص ه ة لا تحتم وم علي ج تق ذا نھ رفين، وھ

التي  لطةيسندھا من السُّ  ا إلى ماتفتقر دائمً لأنھا ؛ وانتشارھاة في رواجھا نيويَّ ة الدُّ المعرفة الإنسانيَّ 
  .خاملة بل ربما ميتّةستبقى  امن غيرھ

ذكر أنَّ ،ةام غير مرَّ ر عنھا أبو تمَّ وھذه المعاني عبَّ  ل هف ل بالمث ة المث ، يعامل ممدوحه معامل
  : )5(الق

تٍ  لَّكُ كَ نَّ سَولألبِ  اءِ بالثَّ  مُ حَلْ دى ويُ سْيُ    مٍ لَعْ مُ  بي  بِ جِعْ المُ  ن

زَّ  ن ب دْ  ةِ م ي مشْ حِالم لِّ  نٌ تمكِّ مُ   ھورھاالت ي ك  بِ لَّقُ  بٍ قلْ ف
                                                 

 .154ص/1، جالديوان  )1(
 .154ص/1، جالمصدر نفسه  )2(
جدليَّة المديح والھجاء تبقى مشكلاً ثقافياًّ في الشِّعر العربيّ القديم وتحتاج إلى دراسة علاقة الشُّعراء بممدوحيھم   )3(

 .ليه الدِّراسات التَّأريخيَّةحدة، ولا ينفع معھا الحكم العام الذي اعتمدت ع كل ممدوح على
 .)أ ش ر(اللسان، مادة . البطر، وقيل أشد البطر: أشرا. 4/349ج، الديوان  )4(
 .260ص/1، جالمصدر نفسه  )5(
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وارُ  لِ  ن ضِّ  قِ رِ شْالمَ  أھ ذي الغ انُ  هُ نونَيجْ    ال  بِ رِ المغْ لِ أھْ ريح

  : )1(وقال
ا نالَ ذْ خُ نَ ھا فم ا ب وتُ    صٍ قْ ھ رٍ  م ثِ ولا البَ  جري  عي

نْ  ي مدْ    اكريمً دْ ا تجِكريمً وك ا المُ  هِ حِف ا أب ثِ ي  غي

  :)2(وقال
ا مُ  كَ تُا رأيْ لمّ فْ    فيطَ تصْ دُ حمَّي ن ثَ  دِ حامِالمَ  وَ ص اءِ م  ديتَجْ المُ  ن

يَّ  كَ  رتُ س اتُ ركْ حي فتَ دائِ مَ في روحُ رً رَ غُ   ھ رُّ  ا ت ا ال  ديتَواة وتغْ بھ

ا رُ  ي إذا م ا ل كَ  تُ ضْم اءَ    ةًغريبَ في يءَ  تْ ج ي مِ  ةٍ نجيبَ مج  دِ وَ قْف

واكَ  تُ أردْ وإذا  ا س م تَ  هِ نائِھا بثَ تُ دْ واقتَ   ھاتُ ضْفرُ  بھ  دِ قَنْ ل

ا ذاكَ  م يكُ كَ دَ زنْ إلا أنَّ  م فِّ    نْ ل ي ك  دِ لِ صَمُ  دٍ نْبزَ  هِ حِقادِ  ف

دَّ  كَ دْ مَ تَ قْ ص ينَ  حي في يتَ يْ رعَ  ح ي بالسَّحرُّ لتَ    ن  دِ ھِّ شَتَ د المُ يِّ م

  : )3(الذي يقول فيه ھذا المھجوِّ  فتؤول حاله إلى حالر الممدوح ا إذا قصَّ أمّ 
ي التّ  ار ف هِ س لُ  ي نَّ  عق ن ظ اني يَ    يأنّ م يرُ بالأم كَ  س  ديحيمَ في

ا حَ  ي البُ رونًي دْ  لِ خْا ف ي ق لِ    ـخْبُ  وأب وحِ الجَ  مِّ بالأصَ تَ بْعوقِ  كَ◌َ ـ  م

دِ  بِ  ببعي دى قري اني الم لِ    المع فِ الحِ  وثقي ى خفي رُّ  ج  وحِ ال

  : )4(وقال
ولٌ  عرِ بالشِّ ائِ  تْ طكَّ إذا اصْ ط ي معْ    هُ دُ قص ن مَ  هِ وبِ رٍ شَف  رُ صَقِ  رٍ شَعْ ع

افِ  ي أقْ  كَ فِرْ بطَ  رْ س ى مَ ف امِ كارِ ص نْ  إنْ    ن م يك كَ  ل ي تأسيسِ ل  رُ فَ ھا سَف

دة عالية يبذل فيھا جو ام فكرة المديح في شعره، فبضاعته ذاتُ بنى أبو تمّ )5(سقوعلى ھذا النَّ 
ى أنَّ " ةعريَّ فلسفته الشِّ قامتْ ومن ثمَّ ا، ا كبيرً فيھا جھدً  ال  عل د العظيم، في م ذا الجھ ل ھ ه، مقاب ل

                                                 
 .328ص/1ج الديوان،  )1(
ز ن (اللسان، مادة . لا يوري نارًا: خشبتان يستقدح بھما، الصلد: الزند والزندة. 136ص/2ج المصدر نفسه،  )2(

 .)ص ل د( ، ومادة)د
 .334ـ333ص/ 4ج المصدر نفسه،  )3(
 .)ص ك ك( اللسان، مادة. ضربت: اصطكت. 190ص/ 2ج، المصدر نفسه  )4(
، 144ص/2، ج135ص/2، ج2/125ج، 8ص/2، ج6ـ5ص/2ج: المصدر نفسهانظر أمثلة على ھذا النسق،   )5(

 .2/454،  ج342ص/ 2، ج165ص/2ج
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ذا الحقا، فالممدوح عندما يعطيه إنَّ ا مفروضً الممدوح حقًّ  أثَّ  ... ما يعطيه ھ وم وھو رأي ت ره بمفھ
دھا منا، حيث كان ينظر إلى المديح على أنَّ عصره غالبً  افع ه بضاعة لھا سوق عظيم، إذ تلتقي عن

يش بفنِّالشّ د أن يع ذا يري ائع، فھ ه اري والب اده بمال ر أمج ره وينش د ذك د أن يخل ه، وذاك يري
ى روح العصر روحه ھو وزاد أبو تمّ ، )1("وأعماله أقرَّ لنفسهام عل ا لأرواح  ف داع ومباينتھ بالإب

نَّ سلك نعراء الآخرين ممَّالشُّ  ديح لك رواوا مسالك الم وام إذ ل ھم تعثَّ ه  يرتق يفي نِّ  مراق ع الف في  الرَّ
أنَّ ومن ھنا نفھم القولة السّ  الممدوح الكريم، يتطلبه جناب الذي وقُ  تْ عراء كسدَ الشُّ ائرة ب ھم في س

  . )2(امحياة أبي تمّ 

ديح أن يكون بضاعة قيِّ أبا تمّ إنَّ  د لشعر الم ان يري يئً ام ك ة لا ش رًا؛ اا وضيعً م لفظة ف محتق
ى دلالات  ل عل ھا تحي ديح نفس ات الاجتماعيَّالم ا في العلاق ر مرغوب فيھ ق ة، فالكذب والتَّ غي مل

عر خرج الشِّيُ  وكان عليه بوصفه فناّناً أناحين، بالمدّ  موصولة ة لھا رحمھا صفات سلبيَّ فاق كلُّ والنِّ 
ائع الشَّ ھذه المآزق كلِّھامن  ي ة الممدَّ خصيَّ ، فأخذ يصف طب ديح،  تستحقُّ حة الت ا الم رغ فيھ أن يف

ى الشَّ  عريّ ه الشِّقد من نصِّالنَّ ه وجَّ وبذا  دوح كيف ة نفسھا، فكأنَّخصيَّ إل ذا المم ول انظروا ھ ه يق
ه الشِّ فعر، وانظروا ذاك المھجو ذاب في ات النُّ  تِ تأبَّ كي ال طق بفضائله،الكلم ي ق ي أب دلف  ف

  :   )3(العجليّ 

كَ  ازبَ أرحْ  إلي ا ع دماعْ الشِّ ن ي روضِ لَ تمھَّ   ر بع بِ  ف اني العجائ  المع

بُ  تْ  غرائ ي فِ  لاق ن المجْ   ھاسَنْ ك أُ نائِف رُ  دِ م ي الآن غي بِ  فھ  غرائ

ان يفْ  و ك ى الشِّول ا قَ عرُ ن اه م ورِ  كَ حياضُ   تْ رَ أفن ي العص ه ف ذَّ  من  واھبِ ال

وبُ ولكنَّ ولِ العُ  ه ص حائبُ    تْ لَجَ إذا انْ  ق هُ  س حائِ  تْ بَأعقِ  من  بِ بس

ولُ  ولأصْ أق مُ حابي ھ ذي القاس رْ    ال ه ش ودِ  حُ ب اسُ  الج  ذاھبِ المَ التب

و أنْ ي لأرْ وإنّ ائبي دَّ رُ تَ ج رً  هُ مواھبُ   رك واھبيجّرَ ا تُ بح  ى م

ه، الشِّعر يبحث عمَّ الشِّ  ا ن يصونه ويأنس إليه ويذيب غربت ى طالم ذا اه تلقّعر لا يفن ال ھ أمث
رةمتناھية عقول غير نتاج  الممدوح، إنه ا انجلت فك ا أخرى، والشّ كلم اج تبعتھ ك يحت د ذل عر بع

دَّ عمر الشِّإذ به فقط يمكن أن  بالممدوح؛ ھذا رھنٌ إلى ما يقيم أود صاحبه، و  عر ويسير نحويمت

                                                 
، منشورات جامعة اليرموك، إربد ـ الأردن، 1، طالصورة الفنية في شعر أبي تمامالرباعي، عبد القادر،   )1(

 .81ص. م1980
حياة أبي تمّام، ما كان أحد من الشُّعراء يقدر على أن يأخذ درھمًا بالشِّعر في " :روى الأصفھاني قول أحدھم  )2(

، كتاب الأغاني، )ھـ356( الأصفھاني، أبو الفرج علي بن الحسين ".فلمّا مات اقتسم الشُّعراء ما كان يأخذه
 .270ـ269ص/ 16ج. م2000، تحقيق إحسان عباس وزميليه، دار صادر، بيروت، 1ط

 ). التبريزي. (ما جمعت: ما قرت حياضك. 215ـ  213ص/1، جالديوان  )3(
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امن بيّ ا، ويُ اعر والمتلقي معً عر بوجود الشّ اعر فقط، بل الشِّ لا شعر بوجود الشّ فالخلود،  دور  أبو تمَّ
  : )1(قالظم، ا على النَّ زً ومحفِّ  اعر بوصفه ملھمً في الشِّ  الممدوح 

ين فكْ  تَ ك أحكمْوأنَّ ذي ب يال ن ذِ    رت وافي م ين الق امٍ وب ن عَ  م  دِ قْوم

عْ  لتَ وأصَّ اعتلى رونَش ولاكَ    حىالضُّ قَ ري ف م يظْ  ول ر زمانًل ن الغِ ھ  دِ مْا م

ا أخلَ  ف وم دكَ  تُ لَوكي ابالحِ  بع تَ    ج مْ  وأن  ديبعْ ةٍ مَرُ بمكْ  لْ لِخْ تُ  فل

ولِ  رَ جْھُ  سُ بِ لْأُ أَ  نْ  الق و ھَ  م اني عنْ   هُ وتُجَ ل  ديه عنْمعروفُ هُ إذا لھج

ريمٌ  ى أمْ  ك ورى هُ حْدَ أمْ  هُ حْدَ مت ى    وال ي ومت ا مع  ديه وحْتُلمْ  هُ تُلمْ م

ت الدَّ ف ة بالسُّإذا كان إنَّ لطان، والسُّول ال، ف د بالم د، والجن دوح،  لطان بالجن ديح بالمم الم
ا عر على الصّ اعر بالمال، وبذا تقوم دولة الشِّ والشّ اعر، والممدوح بالشّ  وم عليھ ي تق ھا الت ورة نفس

  : )2(قاللطان، دولة السُّ 

اةُ  اؤكَ  ريضِالقَ وحي و إحي إنْ  دَ    الج اتَ  ف ودُ  م ات القَ الج  ريضُ م

ه موازنًو ين السَّانظر قول وق نصرُ ا ب لام، وكيف يف اقي يف والك ديح الب يف السَّ نصرَ  الم
  : )3(:الفاني

يءَ  لا ش نْ أمْ  ف ى م كَ  ض ي النَّ رجائ يءَ    دىف نْ أبْ  ولا ش ى م اء يُ ثَ  ق  رُ حبَّن

ا تنْ  يافُ  رُ صُوم دَ    ةٍ ديحَمَ  رَ نصْ الأس ا عن وابِ  لھ  رُ ضَحْ مَ  فِ الخلائِ أب

يمُ ا اللئ وى عنھ ا انط ونُ    هِ عِ مْ بسَ إذا م دَ  يك ا عن ارمِ  لھ  رُ شَنْ مَ  الأك

وابِ  ين أب ا ب وكِ المُ  لھ ذِّ    رٌ مزامِ ل ن ال مْ رِ كْ م  رُ مَّزَ تَ ولا تُ  خْ فَ نْ تُ ل

و تمّ تمر أب ذا النَّ ويس ى ھ ق ام عل ى يس مةحت رة الحاس ى الفك ل إل ي تلخِّ ص ه الت ص وعي
  : )4(قال بممدوحه،

ايرَ تَ  ه إذ سَ عرُ الشِّ غ ه تُ رْ ھِ في ى ظَ    ل هِ  تُ ننْحت تقْ  قوافي  لُ تِ تَ س

ل نفس الشّ تتقاتل،التي ھي ليست القوافي  ة اعر المؤرَّ ب يةبالق دوح من أن لا ي خش غ بالمم بل
دھا، الشّ لاً رً نفسه مقصِّ اعر يظنُّ المكانة التي يري ه مھلھ رى عمل أيِّ  ا وي ع  صانع حاذق ك لا يقن

ا نتاجهب ه مھما كان مُتقنً ه يسكن بيت دوح حاضر في ذھن ه و، المم ه خنقًقريحت اد يخنق ن ويك ا، ول
                                                 

 .116ـ115ص/2ج ،وانالدي  )1(
 .292ص/2ج ،المصدر نفسه  )2(
 .216ص/2ج المصدر نفسه،  )3(
 .10ص/3جالمصدر نفسه،  )4(
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ى عنه يسرّ يُ  رادة، إنَّ  سوى استواء القصيدة عل ا تمّ صورتھا الم ديح من مجرد أب ل بالم ام ينتق
ذب  وه الك دَّ ھل السَّغرض يعل ه أش اني في ق يع رض عمي ى غ ن  إل ذلك م ان ك ا ك اة، وم المعان

   .تاج عظيموالنِّ  ،بارع جُ فالمنتِ  ى المتلقين تقديره كسباً واحترامًا؛ة وجب علنيويَّ القطاعات الدُّ 

  اعر موصوفً الشِّ 
دام بوصف ممدوحه الكريأبو تمّ ولم يكتف  ه عن اني من ا يع دَّ  م وم ل امت ه  مديحه، ب ى وعي إل

ا، إنَّا وصفً وصف شعره في حضرته  ي يمدحه بھ ة البضاعة الت ان قيم ى بي ه إل ه ھدف من ورائ
ه، بالجيّ ف ممدوحهليعرِّ  عريمدح الشِّ  كد من ه في ذل نَّ أن  ول ى ممدوحه  -إن جاز اللفظ – يم عل
ام في وبذا يستمر أبو تمّ ، شعره كما ارتقى به به أحد من غيره لكن لن يرقى مدحُ قد يُ لأنَّه  بشعره؛

رى أنَّ لكلام، عراء وتزييفھم اب الشُّ المحافظة على نسق المديح من تلعُّ  ذي يجب  وي مديحه ھو ال
  : )1(قالل ھذا الغرض حسب، أن يمثِّ 

ا عَ  عرونَ المُ  مَلِكم أنَّ  ستش اءٌ    ھمب ن الشِّ بط ارِ عر ع ا ق ذي أن  ضُ ال

أنّ  ارٌ ك ىيُ  ي دين ادي ألا فت ارِ يُ    ن ارِ ذا يُ  نْ مَ تُ يْإذا نادَ  زُ ب  ضُ ع

لا تُ  وافي فقَ لَّروا ذِ نكِف ا أنّمُ حرَّ مُ    رأى دْ الق دَّ ھ ا ال  ضُ رائِ ھرَ ي لھ

  : )2(وقال
انُ كَ دونَ فَ ولا لي يبِ نَ  ھا ل ا تصَ خرِ الصَّ لابُ صِ تْ لظلَّ   ھاس  عُ دَّ منھ

ا  واتٌ لھ دْ لَ قبْ  أخ ا ق مْ  وإنْ   ھا تَ عْ مِ سَ ھ ي مُ عْ زِ تَ ل  عُ مَ سْتَ فسَ  ةً دَّ ب

  : )3(وقال

د لبِ  رَ  تَ سْلق اؤمنين بِ المُ أمي اهُ ا نِ يًلْ حَ    ھ ارَ  تٌ بيْ ظام  لُ ثَأو مَ  س

ا تَ   ھا تَ شَوحْ  الآدابُ  سُ ؤنِ تُ ةٌ ريبَغَ  ى قَ لُّ حِفم  لُ حِتَ رْ فتَ  ومٍ عل

رَّ وھذا النَّ  ى سمتر في سق تك ه عل اد التَّ  ديوان ه واحد يك ر في يطً أن غيي  فأصبحا، يكون بس
ة المَ (يھا ولنا أن نسمّ  ،ةلليَّ مة الطَّ المقدّ أو ابتة،الثّ  يباجةالدِّ ك ذكرھا في لأنَّ) ةحيَّدْ الخاتم اد أن ي ه اعت

  :  )4(قال ،اقد الحاكم عليھادور النّ  لاً أواخر قصائده، متمثِّ 

ـا مَ  ا خـاطـبً ـي دْ ي ـهِ ح ودِ بِ  إلـي ـدْ    هِ ج ـةَ  ـتَ ـبْطَ خَ  ولق  ـابِ طّالخُ   قليـل

                                                 
مھا. 300ص/2ج ،الديوان  )1(  .)التبريزي. (أي لم يركبھا راكب: محرَّ
 ). و ز ع( اللسان، مادة. تكف: تزع. 335ـ334ص/ 2ج ،المصدر نفسه  )2(
 .20ـ19ص/3ج المصدر نفسه،  )3(
 .91ـ  90ص/ 1ج المصدر نفسه،  )4(
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ذْ  ةَ خ ـذَّ المُ  رِالفكْ ھا ابن دُّ  بِ ھ ـي ال ـلُ واللَّ    جىف ـودُ  ي ـابِ الجِ  ـةِ ـعَرقْ  أسـ  لب

ـرًا تُ  ـورِّ بك ـاةِ  ثُ ـ ـي الحي يثَ وتنْ  ف ي السِّ   ن ـيرَ ف ـي كث  لابِ الأسْ  ةُ ـلم وھـ

ـا مَ ويزيـدُ  ـرُّ ھ ـدَّ اللَّ  ـ ـي ج ـادُ    ةً يـالـ ـامِ الأيّ  مُ وتق ـنَ ـسْ حُ  ـ  ـبابِ شَ ـ

ة ا  المدح رأة جذّ ھن ة، ام رأة واب ا الرَّ لا يتخلّالم ل،ى عنھ ف يتخلّ ج ن فكي دوح ع ى المم
ه،  أحدھما أنَّ : اب فيھا تأويلانطّ وقليلة الخُ  !القصيدة؟ د أھل زمان ا عن ر مرغوب فيھ القصيدة غي
ا، ولأنَّلغلاء م ابھا قليلة الخطّ والآخر أنَّ  ا كفء سواكھرھ م يكن لھ أويلان يتصلان ، والتَّ)1(ه ل

اا، فالمرأة الغالية يببعضھما بعضً  ذلك ، والشِّعزف عنھا الناّس لقصورھم عن الوصول إليھ عر ك
ه صل به إلا من عرففيعزفون عنه ولا يتَّ تقديم العطاء لصاحبه، اس النّ  قد لا يستطيع ذل  قيمت فب
دإلى سبب المغالاة أبو تمام ير يشله العطاء، و ل داج، في قصيدته، فق انييَّبكر سودت بلي  ،ة المع

دة ال مَّ وصف، جدي ورِّ ث اخر ث ھي ت هالمف دوح وأھل د المم اة لول ي الحي ا و ،)2(ف تغتصب لروعتھ
ه الشّاعر  اھمان، إنَّ الزَّ  فلا تبلى على تقادمة ا وجدًّ تزداد ألقً  ھيو، وتسرق معانيھا ليست كلامًا يجرُّ

ا خاوياً من المعنى، بل ھي    . للمآثر والمناقبشعريٍّ صورة خلود لممدوحه جرَّ

ام، د قصيدته وتميُّفي وصف تفرُّ  ويستمرُّ  ا الأفھ زھا عن غيرھا، فھي على غرابتھا تأنس بھ
ى  حسبٌ ل، ولا تفتقر إلى الكتب بل الكتب تفتقر إليھا، لھا إلى الھزْ  دَّ الجِ  تجمعُ  كريم في المدح عل

  عر غير كثير الشِّ 

   :)3(ليس له حسب، قال

ي الأرضِ ةً بَغرِّ ھا مُ ذْ خُ لِّ    ةً سَآنِ  ف بٍ  مٍ فھْ بك ين تغْ  غري  بُ رِ تَح

ن كُ ا إذا اجتُ  ةٍ قافيَ لِّم ن كُ   تْ نيَفيھ ا يجتَ  لِّ م هِ م  بُ الوصِ فُ نَ دْ المُ ني

دُّ  يعِ لُزْ والھَ الج ي توش اتِ مَ لحْ  ف  بُ رَ والطَّ جانُ والأشْ خفُ والسُّ لُ بْوالنُّ    ھ

رِسْلا يُ  ن جفي اقُ رونَ  بِ تْالكُ  تقى م زلْ    ھ م ت ن بحرِ  ول تقي م ا الكُ تس  بُ تُھ

يبةٌ  ميمِ  حس ي ص ه حَ مُ  عرِ الشِّ رُ ثَأكْ  إذْ    ھابُ صِنْ مَ  حِدْ المَ ف ا ل ى م  بُ سَلق

                                                 
 . ، الرأي الأول للتبريزي والثاني لابن المستوفي90ص/1ج ،الديوان  )1(
، المصدر نفسهالأقرب إلى الأبيات من شرح الشراح الآخرين، انظر،  - في ظننا -أخذنا ھنا بشرح الآمدي لأنه  )2(

 .1، حاشية91ص/1ج
الوجع : المرض حتى أشفى على الموت، الوصب براه: المدنف. 259ـ  258ص/ 1ج ،المصدر نفسه  )3(

 ). ج ف ر( ، ومادة)و ص ب( ، ومادة)د ن ف( البئر الواسعة التي لم تطو، اللسان، مادة: والمرض، الجفر
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فشمسھا لا تغيب في ، أمر امسيرھھا عن ارة في الأرض تنتقل في البلاد لا يردُّ بل ھي سيّ 
مَّ  ناحية ، وھو صاحبھا وصانعھا يّ أ ر سلب ولا سرق، ث ادھا ھي تفخر ب من غي د إنش ھا عن نفس

  : )1(قالويدخلھا العجب، 

يّ  ي الأرْ  ارةٍ وس ازِف يس بن ى وخْ   حٍض ل  بُ ھَ ولا سَ حيقٌ سَ نٌ زْ ھا حَدِ عل

ي كُالشَّ رورَ ذُ  رُّ ذُ تَ ي جَ وتمْ    ةٍ دَ بلْ لِّمس ف ا يُموحًض ا غَ ردُّ ا م  بُ رْ لھ

وافٍ  يذارَ عَ رَ  تُ كنْ ق ا عُ   عٍدافَ مُ غي  بُ صْولا غَ  ذاكَ  مَ لْھا لا ظُ رِ ذْ أب

ومِ  دتْ نشِإذا أُ  ي الق اكأنَّ  تْ ظلَّ ف داخَ  رٍ كبْ ةُ رَّ سِمُ    ھ  بُ جْھا عُ لَ أو ت

اللؤلؤِ ةٌ لَ فصَّمُ  االمُ  ب ى لھ ن الشِّ   نتق ؤُ عر إلا أنَّم  بُ طْالرَّ  ه اللؤل

   :)2(ة القصائد ومتانتھا وإحكامھا، قالصف قوَّ يغُرِقَ في و له أنو

كَ  ن تحْ تُ رْ أثَ إلي يالتَّ  تِ م لا عِ  درُّ تَ تسْ وافيَ قَ   راق ابب  ص

ن القِ  اتِ م ي الآذان تبْ  رط ىف اءَ    ق وحْ  بق ي الصُّال  لابِ الصِّ مِّ ي ف

اهِ  راضُ عِ اب لَّ كُ حُ تَ فْوتَ  ةً مَكرَّ مُ    وادٍ  لَّكُ عُ زَ جْتَ  الج  ب

مَّ مُ  يغْ ب تُ كْالرَّ  لالَكَ ةً نَ ض اءَ غَ    ن زّ  ن نھم والرِّ ال ابِ اد ع  ك

ومِ تَ إذا عارضْ ي ي ابِ  دودَ خُ تْ حَ مسَ   رٍفخْ ھا ف  رابِ عِ ةٍ قَ س

يرُ  ادُ  تص ا وھ ي الرَّ  مُلِ ثْ ا وتَوأعلامً   ابً ھضْ ضِالأرْ  بھ يف  واب

دَّ  تُ كتبْ و ق وقً  تُ رْ ول وى وش كَ    اج طرً  تَ لكنْ إلي ابيس ي كت  ا ف

   :)3(وقال

أوَْهُ  عر ش غَ الشِّ ى أبُْلِ أجْھَدُ حت دِ    س تُ بجاھِ ا ولس ي طوعً ان ل  وإنْ ك

اغرًا ي ص دْكَ عنّ مْ يحمَ ا ل إنْ أن دِ    ف رُ حامِ ي غي اعلمْ أنَّن ك ف دوُّ  ع

                                                 
فضاء واسع : بعيد، سھب: غليظ، سحيق: ضرب من السير، حزن: الوخد. 197ـ  196ص/ 1، جالديوان  )1(

 .)التبريزي(
، 2/273، ج129ص/2، ج2/94، ج399ـ 397ص/1ج: وانظر الأبيات. 290ـ 288ص/ 1ج، المصدر نفسه  )2(

 ). التبريزي(أن يعصب فخذ الناقة إذا لم تثبت للحالب : عصاب. 590ص/4، ج328ص/ 3، ج349ص /2ج
 .77ص /2ج، المصدر نفسه  )3(
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عرأنَّه كان يشعر من ھذين البيتين ويبدو  يٍّ نحو الشِّ التزام أخلاق دوح ب وم  والمم رأى أن يق ف
د إلى مكانته الحقيقيَّة، فھو  الشِّعربكل ما يسعه من جھد حتىّ يصل ب ه لا يري د بنائ  ا سھلاً شعرً عن

دوَّ أشد المطاوعة؛ طاوعه يُ  ه الع غ عظمت ا تبل عرًا عظيمً د ش ه يري ره، إن ى غي فھذا أمر يتجاوزه إل
اعر  ن الشّ د م دٍّ فري ه تح ه، إنَّ ل في ا قي دوح بم ھد للمم وح فيش رُّ ذا ال ره، وبھ ة غي ه وقريح لقريحت

  .اسنياًّ عليًّ  القديم الشِّعر بقيالتَّنافسيّ 

  عر مھجورًاالشِّ 
ا يمدح  في قصيدةقال ، الفنِّ  ب أمكسُّ في حالة التَّ أام يدافع عن شعره سواء أبو تمّ ولا ينفكُّ  بھ

  : )1(اتيَّ الزَّ  ابن

دْ أمّ وافي فق اتَ رَّ غِ  تَ نْ حصَّ ا الق ا يُ    ھ ابُ فم ا ولا سَ دمٌ ص  بُ لَ منھ

ن الأكْ  تَ منعْ اءِ إلا م احَ ناكِ  ف كَ    ھ ان من ا العطْ وك  بُ دَ والحَ فُ عليھ

و عضَ ن الأكْ  تَ لْ ول اءِ ع امَ أيّ  ف نْ    ھ م يك كَ  ول ي أطْ  ل ا أرَ ھارِ ف  بُ ھ

ت بَ  اتُ كان ين ضَ بٍ يْ صَنُ  ن ا نَّ ح نِ    بھ مْ ع والي ول ا العَ لْ فَتحْ  الم  بُ رَ بھ

وءٌ  كُ ا وحوضُأمّ لا سُ ممل ي إنْ خوامِ    قيتْ ف ى أرْ  س  بُ رَ الھا الغَسَكف

ذي اعرله موجبات المديح في نظر الشّ يات شاعر ووزير اجتمعتابن الزَّ و في حرص ، ال
دوح معرض المديح  ة المم دى الشُّ -لطان والعطاءصاحب السُّ-على بيان قيم ة  ؛عراءل وھي قيم

اة الشِّوجوديَّ  ا حي لفنا عرة تتوقف عليھ ا أس دوح ى إذا تخلّ؛ فكم نِّ المم ذا الف ه، عن ھ تتغير حال  س
ا ي، مكانة وعطاء ا لغير الأكفاءويصبح نھبً  ات م ق واختار أبو تمّام من القصص في ھذه الأبي نطب

ات نصيبعلى تأنيث القصيدة، فجاء ب ى القصيدة بن دوح بضرورة الوصاية عل ذكِّر المم ثلا ي  م
ه؛ رعايتھا والمحافظة عليھاو ريم بابنت جل الك افالقصيدة ا تمامًا كما يفعل الرَّ رأة لا ينالھ إلا من  م

ادح أن يمدح  والمعنى أنَّ " :بريزيُّ قال التَّ  ا لھا،كان كفؤً  ھذا الممدوح أكرم القوافي ولم يحوج الم
هھا، بھا من لا يستحقُّ  ات نصيب،  ولو امتنع عن قبولھا ولم يرغب في أن تھدى إلي ل بن لكانت مث

  . )2("ج بناته في العبيدا لم يرغب أن يزوِّ نصيبً  اعر أن يمدح بھا غير كريم، كما أنَّ بھا الشّ  ضنُّ ي

ال؛ )بنات نصيب(بحال  ابتليتتنطق به الأبيات ھو مآل القصائد إذا ما و اد والإھم  من الكس
ديحي أرب وحاجةمنعتني من مديح غإن  -أي الممدوح -لأنَّك اد يرك ولم يكن لك بم ع فالكس  ،واق

ه ي ھافإنَّ بعنايتك، ا إذا رعيتھا برعايتك وأحطتھا أمّ  ذا أن ى ھ رك، ومعن ى غي رجي لن تنصرف إل
ينعكس  سلبيٌّ  ھذا له مردٌّ فغيره،  وتمنع عنتصبح قصيدته كاسدة لا يأخذھا كريم  بأن لا الممدوح

   .عليه، فھو المحتاج المفتقر
                                                 

القصيدة ھي رد على ابن الزيات عندما عيره بمديح غيره، وسبق عرضھا  ھذه .254ـ  252ص/ 1ج الديوان،  )1(
 .من البحث 2473 في الصفحة

 .254ص/1ج المصدر نفسه،  )2(
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عريَّ  إنَّ  ام الشِّ ي تمّ يٌّ وعي أب و واقع ل الوھميَّيتجاوز المُ ، فھ د من الشّث ي تري اعر أن ة الت
ه كلِّيقتات على التُّ  ده وانصراف وجدان ات زھ نِّ راب في سبيل إثب ل و، ه نحو الف ذه المث ة ھ الكاذب
ى الشُّ رارً نظرت إل دُّ عراء بوصفھم أب غلھم ال انيا ا لا تش دَّ ، ووحطامُھ زلين امتھم رھبانًق ي  معت ف

و تمّ كلامسوى  يسمعونصوامع لا  دم أب د ھ رائحھم، لق ه ق زل ب ذا التَّ تتن ر المغرق في صوُّ ام ھ
ريَّ ه النُّ ة ووجَّالمثاليَّ اد نحو بش ةعراة الشُّق ر عن و ،ء المطلق اجتھم عبَّ ديدة ح ى الشَّ دُّ ن اأمإل نيا ال

  . لرزقھا تطمئنَّ و ،لمعاشھاتسكن و نفوسھم،تھدأ ل ھاواستقرار

تحقّ وبھذا يقيم العذر لنفسه إن لامست  دوحين لا يس ، فسوق )1(ونھابعض قصائده أرواح مم
لطة السُّمراقي دباء الأمن ارتقى  منبصوت عالٍ  يدعو انظر كيف بھا أحد؛ كاسدة لا يھتمُّ  عرالشِّ 

  : )2(قال ،الأدب ويشھره أن يعزَّ إلى 

دْ  ةَ الخليفَ إنَّ  زَّ  ق ائِ    هِ تِبدولَ  تْ ع دّ  مُ دع كَ  زْ زِ فليعْ ينِ ال  الأدبُ  ب

ا  ي أرى جَ م ي أرى سَوقً سَ   أرى تُ ا ولسْمًا فعْ بًلَ ل ا ل  بُ لَا ولا جَ وقً ا وم

ا عشْ أرضٌ  يسَ  فٌ رْ جَ بٌ بھ ا ول اءٌ    بھ اءٌ وأخْ م ا م  بُ شْولا عُ  رى بھ

  : )3(، فقالغير الأدباءودعا 

وكَ  وةَ  أدع ومٍ  دع يلَ  مظل نْ  إنْ    هُ تُ وس م تك ي رحيمً ل ارْ ب االأدَ  مِ حَ ا ف  ب

ظْ  ائلَ احف عرٍ وس كَ  ش ا ذَ  في تْ ھَ م ا قِرْ البَ فُ خواطِ   ب ا ذھب  إلا دون م

دونَ  اتٍ غترِمُ  يغ بلادِ  ب ي ال ا ف اقِ  نَ سْنِ يؤْ  نَ لْ زَ يَ   فم ي الآف ارِ غتَ مُ  ف  ب

عْ  ي الأرْ ولا تض ا ف نُ  ضِھا فم نْ  أحس ادَ  مِ نظْ   م ا ص وافي إذا م  باسَحَ  تْ فَ الق

  : )4(وقال

تَ  اعتْ  عر إذة الشِّلذمَّ   ارً منتصِ يفَ السَّ لَّليل فسُالسَّ أن ذِّ  ض ه ال  ممُ ل

  : )5(وقال

                                                 
قصيدة في أحد الممدوحين بناھا على الكدية الخالصة، وھي ھابطة فنياًّ لا تعدو أن تكون انظر مثالاً على ذلك،   )1(

  : مطلعھا. نظمًا
  تمد بھا القصائد بالنشيد  البريد يد الشكوى أتتك على

 . وما بعدھا 133ص/ 2، جالديوانانظر، 
. الخصب والكلأ الملتف :الجرْف .الممتلئ أو الفائض امتلاء :الفعم.258ـ 257ص/ 1ج المصدر نفسه،  )2(

 .)ج ر ف( ، ومادة)ف ع م( اللسان، مادة
 .238ـ 237ص/ 1، جالمصدر نفسه  )3(
 .284ص/ 3جالمصدر نفسه،   )4(
 .313/ 3جالمصدر نفسه،  )5(
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أبعثُ  ى مَ  س الي إل وم آم ديحَ يلْ    كٍ لِالي ى الم  يانِ سْر نَ غيْ بٍ بقلْ ق

مان من رغبات الناّسلم يكن  الشِّعر نبئ بأنَّ تجميعًا  ھذه الأبيات إنَّ   وھي حال، في ذاك الزَّ
ا من أسس ھم أسًّ استطاعوا أن يجعلوا من فنِّ  ونقاّدھم عراءالشُّ  ذلك أنَّ  زمان ومكان؛ في كلِّ  واقعة

عر مجالاً من مجالات قافة لا الثَّ  اة، فالشِّ وفَّ ق لذَّ رف لا تتحقَّضرب من التَّالحي د أن يت ه إلا بع ر ت
وازم ى ل ع عل ريم أولاً  المجتم اة تعصف بالنّ، أمّالعيش الك ا اس ا والحي رًا وحرمانً إنَّ فق عر الشِّ ف

ام يحظوارابه من الفنون لن وأض اد الشِّ باھتم نھم، وكس ام عرم و تمّ ره أب ذي يصوِّ أنَّ ب قضيي ال
فرغب عن ھذا التَّرف من  ،وشظف العيش الحياة عناءمن ير كث قد أصابه شيءالعباَسيَّ المجتمع 

   .الكلام وانشغل بنفسه يبحث لھا عن مصدر عيش وكرامة

عرولا ريب في أنَّ  لل تعرُّض الشِّ هالنّ تغاف ه يجعل أتباع يھم ل ه وتناس انون ا دائمً اس عن يع
ة ان لا يستطيع أن يتنكَّفالفنّ صراع بقاء؛ ا، الموھب ا أو يميتھ ه أو ينصرف عنھ  تصرخر لموھبت

ا ا آخر، شيئً  اأو تصييرھ اسامي بھالموھوب على التَّ  لا يقدرُ عالياً في داخل النَّفس، و ع فيھ ه يقب إن
ا لشعره،  لن يكون إن وجد ومدح، فمن سَراة القوميقدِّرھا  حتى يجد من ذلك خائنً ا أنَّ ب به تكسُّ كم

ة ف، ولن في معاش الآخرين رلن يؤثِّ  تحكم في مصائر أم ةي يم دول ديل يق ه بأخصر أخرى،  وي إن
  : )1(أبو تمّام ، قالخذھا باب رزق لهناعة، فاتَّ صانع كلام لا يجيد غير ھذه الصِّ  العبارات

دْ  إذا أوٍ تُ قص دْ أنّ تُ لْخِ  لش ي حِ تْ كَ رَ أدْ  هُ تُركْ أدْ    ي ق  بِ الأدَ  ةُ رفَن

  .    عيه الثَّقافة المثاليَّةوھمًا تدَّ  -ولا يزال -صحَّ ھذا ثبت أنَّ تأثير الشِّعر في المجتمع كان ذاإو

  خاتمة
ي وبعدُ،  تفقد ناقش ھذا البحث موضوعًا لامس الثَّقافة الشِّعريَّة القديمة الت ا-كان طَّ  -دائم  مح

الوعي الشِّعريِّ عند أبي  مقاربةوذلك من خلال قاد العرب في قراءتھا وتحليلھا ونقدھا، اھتمام النُّ 
ام بوصفه وعي –تمّ عراء، و -أي ال ى الشُّ م عل ارًا فاصلاً في الحك انمعي ى الشِّ نظرتھم بي  عر،إل

  . توجيه قرائحھم تجاه موضوعاتهة وكيفيَّ 

اني درس ا، وا وتطبيقيًّام نظريًّ ة أبي تمّ الأول درس نسقيَّ : محورين اثنينوجاء البحث في  الثَّ
اعر، وجاء عرضھا في  الوعي الشِّعريَّ  وان الشّ كما تبيِّنه ظاھرة وصف الشِّعر التي اجتاحت دي
ام ة أقس د: ثلاث ورًا، وق عر مھج وفاً، والشِّ عر موص دوح، والشِّ عر والمم ى  الشِّ ى انتھ ث إل البح

ھا ة من النَّتائج، منمجموع   :أھمِّ

أنَّ  نَّ إ − ول ب يَّ الشَّ  الق ى رجل؛ لأنَّ ة شخصيَّ ة العربيَّخص ول لا يقف عل عرنة، ق عر الشِّ ة متش
ام للشَّ في التَّ  -رولن يؤثِّ  -روغيره من الفنون لم يؤثِّ  وين الع اره ة العربيَّخصيَّ ك ك لافتق ة، وذل

 . أثيرالتَّ مثل ھذا لطة التي يمكن لھا أن تحدث إلى السُّ 

                                                 
 .4/550ج الديوان،  )1(
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د يحمل نسق متعدِّ  قافيُّ سق الثَّ ، فالنَّ تهة لا تعني سلبيَّ القديم قراءة نسقيَّ  عر العربيّ قراءة الشِّ  إنَّ  −
راءة  قافيُّ اقد الثَّ لب، والنّ الإيجاب كما يحمل السَّ  دال في الق ى الاعت المنصف ھو الذي يميل إل

 . ألبتة عددة التي لن تعدم ھذا التَّ صيَّ النَّ 

أثِّ ثقافيَّ  ام قراءةقراءة بعض الباحثين لشعر أبي تمّ  إنَّ  − مَّ ة كانت مت ة ت ة وحديث  رة بأنظار قديم
ر إلى الاتِّ  -كسابقاتھا-، فجنحتقافيّ رس الثَّ ى الدَّ ا تحت مسمّ جمعھا معً  ھام والانتقاص من غي

ي تناة نظرھا؛ وقد أثبتت القراءة الدَّ دليل ملموس على صحَّ  ھا الت ك قيقة للأبيات نفس ا تل ولتھ
 .ھا تحتمل من المعنى غير ذلك الذي حملته قسرًاالقراءة عدم صحتھا وأنَّ 

ان عظيمام كان تمّ  وعي أبي أظھر البحث أنَّ  − ال متكسِّوعي  لا وعي فن ال يجمع الم ب محت
دّ ة طريقة وعلى أيَّ بأيَّ  وخّ اح ة حال، فھو شاعر م در استطاعته-ىيت ى مدحه أن يسقط  -ق عل

ى  وھو لقاء عطاياھم كان يحرص أشدَّ  اس وأجوادھم،من كرماء النّ  همن يستحقُّ  الحرص عل
ات فنيَّ أتى بلوح الجزاء، ف زاء ب ل الج عره ليقاب د ش دح صورة تجوي ن الم ت م دة جعل ة فري

 . بين في زمنهعراء المتكسِّ مدھشة أكسدت بضائع الشُّ 

مدوحه وصفاً ھدف من امتدَّ إلى وصف شعره في حضرة مام وعي أبي تمّ  أظھر البحث أنَّ  −
ه،  د من ورائه إلى بيان قيمة البضاعة التي يمدحه بھا، إنَّه يمدح الشِّعر ليعرِّف ممدوحه بالجيّ
ا  ه أحد كم وله في ذلك أن يمنَّ على ممدوحه بشعره؛ لأنَّه قد يمُدحُ من غيره لكن لن يرقى ب

د ى نسق الم ام في المحافظة عل و تمّ ذا يستمر أب عراء ارتقى به شعره، وب ب الشُّ يح من تلعُّ
 .وتزييفھم الكلام

عرأظھر البحث  − ام-تعرُّض الشِّ ي تمّ ثَّلاً بعصر أب ا  -مم ه؛ مم يھم ل ه وتناس اس عن ل النّ لتغاف
ه أو ينصرف  ر لموھبت تطيع أن يتنكَّ ان لا يس اء؛ فالفنّ انون صراع بق ا يع ه دائمً ل أتباع جع

ا عنھا أو يميتھا، الموھبة تصرخ عالياً في داخل النَّ  فس، ولا يقدرُ الموھوب على التَّسامي بھ
وم، فه يقبع فيھا حتى يأو تصييرھا شيئاً آخر، إنَّ  راة الق دِّرھا من سَ إن وجد ومدح جد من يق

تحكَّ  ن ي ؤثِّر في معاش الآخرين، ول ن ي به ل ا أنَّ تكسُّ ا لشعره، كم ذلك خائنً م في لن يكون ب
  .مصائر أمة فيقيم دولة ويديل أخرى

ه  ت علي عره، اجتمع ان مخلص لش ي فنّ ان وع عريَّ ك ام الشِّ ي تمّ ي أب إنَّ وع ة، ف وبالجمل
ة،  صناعته من الاندثار؛ يحفظن ظروف زمانه فحاول أ ومن أجل ذلك برع في مديحه براعة فائق

به، لكنَّ الحقيقة الثَّقافيَّة تقول: ولغيرنا أن يقول ت نسق إنَّ ھذه البراعة ھي التي جعل: برع في تكسُّ
م  الشِّعر القديم يمتدُّ  ذاك ل ب المنكر ف ويطول عمره حتى يومنا ھذا؛ ولذا فھي فنٌّ عظيم، أمّا التَّكسُّ

ا نصفه تأدُّ تتجاوز أب ر ھو م ذا الأخي ا ھ دوحين، وربم اياته عتبات أبواب قصور المم ا ب : بعبارتن
  . ھورطوته الدُّ 
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